
 من منهـج  الأئمــة الأعـلام 

 (3)في أصول التلقي في الإسلام 
 
 

 

 مختصر 
 حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة

 بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين
 
 
 
 

 عصام بن عبد الله السناني.د: بقلم
 أستاذ السنة بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم

 العلمية السعوديـة للسنة النبوية وعضو مجلس الإدارة بالجمعية
 
 
 

 قرأه وقدم له
 معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان 

 عضـو هيئـة كبـار العلماء وعضـو اللجنـة الدائمـة والإفتاء
 
 
 

 (.6241عام )



  

 :خطورة باب الولاء والبراء : أولاً 

ا أ حد أبواب التكفير التي ولج منها الخوارج قددمًاً إن عقيدة الولاء والبراء من أخطر أبواب المعتقد ، لأنّه

ومن سار على طرمًقتهم ممن جداء بعدد م لتكفدير المعتتعداد و ددمير المتتبكداد باديةٍ وا يدٍ   عد  

العنكيود ، وقد قال شيخنا العلام  محتد بن صالح العثيتين الذي  دو مدن أ ثدر مدن جدالب الادياب 

و دم  بم عن الموالاة والمعاداة ودخول خزاع  في عهد النيدي وصبر لهم صبًرا قباه صبره أحد ، و و مًتك

و ذه المسأل  من أدقه "(: 7051سؤال -3/644:الياب المفتوح) فار في صبح الحدمًيي  لأنّم أ ل نصح

المسائل وأخطر ا ولا سيا عند الاياب ، لأن بعض الاياب مًظن أنه أي شيء مًكون فية ا صال مع الكفار 

الاياب الذمًن دخل عبيهم  وقد رأمًت ذلك بنفسي عيانًا في    بعض. د .أ"ليب  ذلكفهو موالاة لهم ؛ و

من جه  عدم فهتهم لحقيق  الولاء والبراء عند أ ل السن  والجاع  ، بل صرح أ ثر م د  بعض التاومً  

لاة الكفدار إن لم أقل  بهم د أنّم لم مًكونوا على عبم بكثير مما ستعوه من أحكام الولاء والبراء ، وأن مدوا

أقسام ، لكل منها حكم يختبف عن غيره ،  ولننقل  نا نصوصًا لعباء في أزمدان تتبفد   و دح خطدورة 

الانحراف في فهم  ذا الياب والتهاون في علاجة في  أرمًخ المسبتين ؛ لأنه الأمر فية لا مًقف على  كفير ولاة 

 :الأمر ، بل قد مًصل بهم إلى  كفير أ ل العبم والمعتتعاد 

وذ ر مشروعي  بذل ولاة الأمور الأموال لمن ( 7/872:السياس  الشرعي )قال شيخ الإسلام ابن  يتي    -

: أعطى مًوم حنين المؤلف  قبوبهم  افر م ومسدبتهم  مًرجى نفعة أو دفع ضرره من الكفار ؛ لأن النيي 

مًفعدل المبدوك ؛ فدالأعال و ذا النوع من العطاء ، وإن  ان ظا ره إعطاء الرؤساء و رك الضعفاء  دا "

وخبفائة ، وإن  ان  بالنياد ، فإذا  ان القصد بذلك مصبح  الددمًن وأ بة  ان من جنب عطاء النيي 

المقصود العبو في الأرض والفساد  ان من جنب عطاء فرعون ، وإندا مًنكدره ذوو الددمًن الفاسدد  دذي 

 ذلك حزبة الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين حتى قال فية ما قال ، و الخومًصرة الذي أنكره على النيي 

ما قصد بة المصبح  من التحكيم ومحو استة ، وما  ر دة مدن سديي نسداء المسدبتين وصدييانّم ،  عليٍّ 

 . د.أ"بقتالهم ؛ لأن معهم دمًنا فاسداً لا مًصبح بة دنيا ولا آخرة و ؤلاء أَمَر النيي 

حسن بن محتد بن عيد الو اب رحمهم الله لمدا ابدتلي عبداء  وقال الايخ عيد البطيف بن عيد الرحمن بن -

الدددرر )الدددعوة السددبفي  في وقتددة بددأقوام مًتكبتددون في بدداب الددولاء والددبراء بنصددو  لم مًفهتو ددا 

وببغنا عنهم  كفير أئت  المسبتين بتكا ي  المبوك المصرمًين ، بل  فروا من خالط من "( : 7/642:السني 

عدنكم : وقدد ببغندا .  ، نعوذ بالله من الضلال بعد الهد  ، والحور بعد الكور ا يهم من ماامًخ المسبتين

نحو من  ذا ، وخضتم في مسائل من  ذا الياب د  الكلام في الموالاة والمعداداة ، والمصدالح  والمكا يداد ، 



  

أندزل الله د وبذل الأموال والهدامًا ، ونحو ذلك من مقال  أ ل الشرك بالله والضلالاد ، والحكم بغدير مدا 

عند اليوادي ونحو م من الجفاة ، لا مًتكبم فيها إلا العباء من ذوي الألياب ، ومدن رزق الفهدم عدن الله 

وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتتو ا من مكفدراد أ دل الإسدلام ، ... وأوتي الحكت  وفصل الخطاب 

لب أمير المؤمنين ومدن معدة مدن الصدحاب  ، مذ ب الحرورمً  المارقين الخارجين على علي بن أبي طا: فهذا 

فإنّم أنكروا عبية تحكيم أبي موسى الأشعري وعترو بن العا  في الفتن  التي وقعت بيندة وبدين معاومًد  

وأ ل الاام ، فأنكرد الخوارج عبية ذلك ، و م في الأصل مدن أصدحابة مدن قدراء الكوفد  واليصردة ، 

تت الرجال في دمًن الله ، و: وقالدوا  دمُ : واليت معاومً  وعتراً و وليتها ، وقد قال الله  عالى حكه كح إنِِ الححُ

 . د.أ"إلِاَّ للهِهِ

ن مًطعن في العباء ومًفسقهم أو مًكفر م لضعفٍ فيهم  - وقال الايخ العلام  صالح بن فوزان الفوزان عته

اَ حَرَّ قال  عالى "( : 758:الفتاو  الشرعي  )في الولاء والبراء  َ الحفَوَاحَِ  مَا ظَهَدرَ مِنحهَدا وَمَدا قُلح إنَِّ مَ رَبيي

طَاناً وَأَنح َ قُولُ  لح بةِِ سُبح ح مًُنَزي ُ وا باِللهَِّ مَا لَم ِ قي وَأَنح ُ شرح  الححَ
ِ يَ بغَِيرح مَ وَالحيَغح بَتُدونَ بَطَنَ وَالِأثح  وا عَدلَى اللهَِّ مَدا لا َ عح

سائل العبدم ، ولا سديا المسدائل الكيدار مثدل التكفدير ، فلا يجوز لبعا ل أن مًتكبم في م[ 33:الأعراف]

وأما النتيت  والغييد  والوقيعد  في أعدراض ولاة الأمدر ، والوقيعد  في أعدراض .  والجهاد والولاء والبراء

وأما مسأل  الأحداث التي حدثت والتي تحدث وأمثالها . العباء فهذه أشد أنواع الغيي  ، و ذا أمر لا يجوز

ن أ ل الحل والعقد  م الذمًن مًتياحثون فيها ومًتااورون فيها ، ومن شأن العباء أن مًييندوا ، فهي من شؤو

حكتها الشرعي ، وأما عام  الناس والعوام ، وأما الطبي  الميتدؤن ليب  ذا من شؤونّم قال الله عز وجل 

 فِ أَذَاعُوا بةِِ وَلَوح وح نِ أَوِ الخحَ رٌ مِنَ الأمَح رِ مِنحهُمح لَعَبتَِةُ الَّدذِمًنَ  وَإذَِا جَاءَُ مح أَمح سُولِ وَإلَِى أُولِِ الأمَح وهُ إلَِى الرَّ رَدُّ

يحطَانَ إلِاَّ قَبيِلاً  تُمُ الاَّ يَعح تُةُ لا َّ َ لُ اللهَِّ عَبَيحكُمح وَرَحمح لا فَضح تَنحيطُِونَةُ مِنحهُمح وَلَوح  . د.أ"[23:النساء] مًَسح

، فدذ ر مدن المشرد ين  مظا رةبحع  مًكفر ن تآل الايخ ع وسئل معالِ الايخ صالح بن عيد العزمًز  -

اتهتهدا بدالكفر ، و عدثان وعدليٍّ  عدلىخرج من لبال بعدم العدل ، و في قست   اعترض على النيي 

الحكدم : والتكفدير معنداه "( : 862:فتاو  الأئت  في الندوازل المدلهتد  )ثم قال وخطورة باب التكفير ، 

والحكم بالردة على مسبم ثيت إسلامة لا يجوز إلا بدليل شرعي مًقيني . كم بالردةبالخروج من الدمًن ، الح

بتثل اليقين الذي حصل بدخولة في الإمًان ، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة بدراءة في ذ در 

لامِهِمالمنافقين  دَ إسِح ُ مح بَعح ، وفي آمً  أخر  [ 16:التوب ]وََ فَرُوا بَعح دَ إمًِاَنكُِدمح قَدح َ فَرح
 

، [ 44:التوبد ]

راً وفي آمً  سورة آل عتران قال الله جل وعلا  دَادُوا ُ فح دَ إمًِاَنِِّمح ثُمَّ ازح [ 25:آل عتران]إنَِّ الَّذِمًنَ َ فَرُوا بَعح

، ونحو ذلك في أن المؤمن أو من أسبم أو آمن قد يخرج من الدمًن ، ولكن  ديطها أ دل السدن  والجاعد  



  

يرة معبوم  ، ثم إن أ ل السن  مًفرقون بين الكلام على الفعل والقول والعتل بأنة  فر ، وقيدام بضوابط  ث

، وقدد كبف قد مًكون جا لًا بيعض المسدائل ذا العتل بتكبهف  ل  و يخرج بة من الدمًن أم لا ؟ لأن الم

د مًكون معدذوراً وقدد لا مًكون متأولاً ، وقد مًكون لم  يبغة الحع  التي مًصير بها قد قامت عبية الحع  ، وق

فأ ل السن  وسطٌ في  ذا الياب بدين الخدوارج الدذمًن . مًكون ، و ذه تحتاج إلى إقام  شروط وانتفاء موانع

مًكفرون بالذنب ، ومًكفرون بتطبق الحكم بغدير مدا أندزل الله ، وبتطبدق المدوالاة لبكفدار ونحدو ذلدك 

ة أندة يخدرج مدن الإمًدان بفعدل أو بقدول أو وما بدين المرجئد  الدذمًن لا مًدرون مدن ثيدت إمًاند. وأشيا ة

 . د.أ"باعتقاد



  

 : عرمًف الولاء والبراء : ثانياً 

  ولاه ا يعة ورضي بة ، ومنة قولدة  عدالى : في البغد   دو القرب ، عن أبى معاذ النحوي مًقال : الولاء 

 ددةُ مِددنحهُمح ددنكُمح فَإنَِّ م مي مجتددوع )خ الإسددلام ابددن  يتيدد وقددال شددي.  ددد.أ"[07:المائدددة]وَمَددن مًَتَددوَلهَُّ

اليغض : المحي  والقرب، وأصل العداوة : والولامً   د العداوة ، وأصل الولامً  "( : 77/745:الفتاو 

إن الولديَّ ستي ولياً من موالا ة لبطاعاد ، أي متابعتدة لهدا ، والأول أصدح ، والدوَلُِِّ : وقد قيل . واليعد

 .  د.أ"منة  ذا مًلي  ذا أي مًقرب: القرمًب ، فيقال 

  ُاء هَ "( : 7/304:لسدان العدرب)فقدال ابدنُ الأعَدرابي : وأما الدبَرَ ََ إذِا َ نَدزَّ بَّدَ  ، وبَدرِ ََ ََ إذِا  بَدرِ

والبراءة  دد "(: 75/640:الفتاو )فالبراءة  نا التياعد من الشيء ، قال شيخ الإسلام .  د.أ"و ياعَدَ 

 .  د.أ"الحب الولامً  ، وأصل البراءة اليغض ، وأصل الولامً 

   فيرجع إلى معنى المحي  في الموالاة التي مًنادأُ عنهدا الموافقدُ  : أما  عرمًف الولاء والبراء في الاصطلاح

 :والنُّصرةُ ، وإلى معنى اليغض في البراء الذي مًناأُ عنة المعاداة 

 أن أصدل المعدادة أصل المدوالاة  دي المحيد  ،  دا"(: 722: قاعدة المحي )قال شيخ الإسلام ابن  يتي  -

 .  د.أ"فإن التحاب مًوجب التقارب والا فاق ، والتياغض مًوجب التياعد والاختلاف. اليغض

ليَِداءفي قولدة  عدالى ( 664: يسدير الكدرمًم الدرحمن)وقال أمًضاً  - دوَانَكُمح أَوح  لاَ َ تَّخِدذُواح آبَداءُ مح وَإخِح

ذلك أن اَاذ م أولياء موجب لتقدمًم طداعتهم عدلى المحي  والنصرةُ ، و: وأصل الولامً  "[ : 83:التوب ]

 .  د.أ"، ومحيتهم على محي  اللهه ورسولة طاع  اللهه

        وعلى  ذا فالولاء والبراء في الاصطلاح الشرعي مستتد من أصدبة البغدوي  دو  د  دا أشدار

العيودمًد  ، مدع بغدض ق التوحيدد وإفدراده بدونصرة دمًنة بتحقيد محي  الله ورسولة : لذلك المحققون د 

لام محتدد بدن دشيخ الإسدقال . ومعاداة  ل ما مًعيد من دون الله من الطواغيت والآله  والأنداد والأ واء

الأمدر بعيدادة الله : ؛ الأول  أمران:  وقاعد ة ل دمًن الإسلامدأص"( : 8/88:الدرر السني  ) عيد الو اب

الإنذار عن الشرك في :  الثاني. ، و كفير من  ر ة فيةوحده لا شرمًك لة ، والتحرمًض على ذلك ، والموالاة 

ومًتفدرع مدن  دذا الدولاء والدبراء .  دد.أ"عيادة الله ، والتغبيظ في ذلك ، والمعاداة فية ، و كفير من فعبدة

العيودمً  الكامب  بتوافق  العيد ربة فيا يحية ومًر اه أو مًسخطة ومًكر ة ولا مًر اه من الأقوال والأفعدال 

 . د والذواد والعتل بتقتضى ذلكوالاعتقادا

       وبذلك مًعبم أن الولاء والبراء هما من أعال القبوب ؛ فيدراد بة المدودة القبيي  الخالص  للإسدلام

وأ بة ومحي  انتصاره ، واليغض القبيي لبكفر وأ بة ومحي  اندحاره ، ويجب أن مًظهر على الجدوارح لدوازم 



  

الموافق  والأنب والمعاون  والمصافاة ونحو ذلك، فإن َبفت بغير عذر دل  ذا المعتقد من الجهاد والنصرة و

 :ذلك على انتفاء الإمًان أو  عفة

مقرراً أن التاية ظا راً بالمشر ين من ( 7/723: اقتضاء الصراط المستقيم)قال شيخ الإسلام ابن  يتي   -

القبب ، لكن المخالفد  في الظدا ر أعدون عدلى والموالاة والموادة وإن  انت متعبق  ب": آثار الولاء والبراء 

مداً في قولدة  عدالى : (1/71:الفتداو )ومًقول رحمدة الله .  د .أ "مقاطع  الكافرمًن وميامًنتهم لاَ تََِددُ قَوح

ونَ مَنح حَادَّ اللهََّ وَرَسُولَةُ  مِ الآخِرِ مًُوَادُّ مِنوُنَ باِللهَِّ وَالحيَوح الله بقبيدة  دان  فإذا  ان الرجل مًدوالِ أعدداء":  مًُؤح

 ."ذلك دليلًا على أن قبية ليب فية الإمًان الواجب

  أصدل المدوالاة الحدب "( : 8/380:الدرر السدني )وقال الايخ العلام  عيد البطيف بن عيد الرحمن

وأصل المعاداة اليغض ، ومًناأ عنها من أعال القبوب والجوارح ما مًدخل في حقيقد  المدوالاة والمعداداة ، 

 .  د.أ"والأنب والمعاون  ، والجهاد والهعرة ونحو ذلك   النصرة

        ، وبهذا مًتيين أن مناط التكفير في باب الولاء والبراء  و على عتل القبب لا على آثداره وثترا دة

فإذا اجتاعا حكم بة ، وإذا اختبفا فالحكم لعتل القبب دون عتل الجوارح ؛ لأنة قد مًظهر من المسبم نوع 

ر لبكافرمًن أو  رك ولاء ظا ر لبتسبتين فيكون بذلك عاصياً لا  افراً إذا لم مًكن فعبدة صدادراً ولاء ظا 

 .وغير ا عن ولاء قبيي  ا في قص  حاطب 

ةِ : قولة  عالى "( : 6/7123:أحكام القرآن)قال ابن العربي  - قُونَ إلَِيحهِم باِلمحَوَدَّ مًعندي [ 7:المتتحن ] ُ بح

أمدا صداحيكم فقدد : )قدال لهدم  حاطبٍ  ان سبياً بالتوحيد ، بدليل أن النيدي  في الظا ر ؛ لأن قبب

 .  د.أ"، و ذا ن  في سلام  فؤاده وخبو  اعتقاده( صدق

ةُ مِنحهُمح : عند قولة  عالى ( 0/781:المحرر الوجيز)وقال ابن عطي   - نكُمح فَإنَِّ م مي [ 07:المائدة]وَمَن مًَتَوَلهَُّ

عتقده ودمًنة فهو منهم في الكفر واستحقاق النقت  والخبدود في الندار ، ومدن  دولا م ومدن  ولا م بت": 

بأفعالة من العضد ونحوه دون معتقدد ولا إخدلال بدإمًان فهدو مدنهم في المقدت والمذمد  الواقعد  عبديهم 

 .  د.أ"وعبية

ان المدؤمن إذا ولمدا  د": عند نفدب الآمًد  ( 6/835:التحرمًر والتنومًر)وقال الايخ الطا ر بن عاشور  -

وقدد  أولها . اعتقد عقيدة الإمًان وا يع الرسول ولم مًنافق  ان مسباً لا محال   انت الآمً  بحاج  إلى التأومًل

مإما بحتل الولامً  في قولة : المفسرون بأحدد  أومًبين  على الدولامً  الكامبد  التي  ي الرضى  وَمَن مًَتَوَلهَُّ

ةُ مِنحهُمح وإما بتأومًل قولة .. .بدمًنهم والطعن في دمًن الإسلام  على التايية اليبيغ أي فهو  واحد منهم  فَإنَِّ



  

وقد ا فق عباء السن  على أن ما دون الر ا بالكفر وممالاتهم عبية من الولامًد  لا ... في استحقاق العذاب 

 .  د.أ"لموالاةمًوجب الخروج من الربق  الإسلامي  ، ولكنة  لال عظيم و و مرا ب في القوة بحسب قوة ا

ددةُ : قولددة  عددالى "( : 4/701:روح المعدداني)وقدال الادديخ محتددود الألدوي - ددنكُمح فَإنَِّ م مي وَمَدن مًَتَددوَلهَُّ

، أي من جمبتهم ، وحكتة حكتهم  المستنتج مما قيبدة ، و دو خدرج تدرج التاددمًد [07:المائدة]مِنحهُمح 

وَمَدن المدراد : وقيدل .يق  لكان  افرًا ، ولديب بتقصدودوالميالغ  في الزجر ؛ لأنة لو  ان المتولِ منهم حق

نكُمح  م مي ، ولعل ذلك إذا  ان  وليهم من حيد   فإنة  افر مثبهم حقيق  ، وحكى عن ابن عياس  مًَتَوَلهَُّ

 . د.أ" ونّم يهودًا أو نصار 

فإن "( 2/702:رر السني الد)مييناً مناط لتكفير في الموالاة وقال الايخ عيد الله بن عيد العزمًز العنقري -

موافق  الكفار على  فر م ، وإظهار مودتهم ، ومعداونتهم عدلى المسدبتين ، وتحسدين أفعدالهم ، : المراد بة 

 . د.أ"وإظهار الطاع  والانقياد لهم على  فر م

ح  لاَ مًَنحهَاُ مُ اللهَُّ: قولة   عالى في ( 86:القواعد الحسان )قال الايخ عيد الرحمن السعدي في  - عَنِ الَّدذِمًنَ لَم

سِدطُوا إلَِديحهِمح إنَِّ اللهََّ يُحدِبُّ  وُ مح وَُ قح ن دِمًَارُِ مح أَن َ بَرُّ ح يُخحرِجُوُ م مي مًنِ وَلَم سِدطيِنَ مًُقَا بُِوُ مح فِي الدي الآمًد    المحُقح

واقدع عدلى فالنهي واقع على التولِ والمحي  لأجل الدمًن ، والأمدر بالإحسدان والدبر ": [ 2-2:المتتحن ]

 . د.أ"الإحسان لأجل القراب  ، أو لأجل الإنساني  على وجة لا يخل بدمًن الإنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :دل  الدال  على وجوب الولاء والبراء لأا:  ثالثاً 

من أصول العقيدة الإسلامي  أنة يجب على  ل مسبم مًدمًن بكبت  التوحيد أن مًوالِ أ بها ومًعادي أعداء ا 

 : يد والإخلا  ومًواليهم ، ومًيغض أ ل الإشراك ومًعاديهم ؛ فيحب أ ل التوح

  وذلك من مب  إبرا يم والذمًن معة الذمًن أمرنا بالاقتداء بهم ، حي  مًقول سيحانة و عالى : قَدح َ انَتح

ا بُرَاء مِ  مِهِمح إنَِّ رَاِ يمَ وَالَّذِمًنَ مَعَةُ إذِح قَالُوا لقَِوح وَةٌ حَسَنٌَ  فِي إبِح نَا بكُِمح لَكُمح أُسح يُدُونَ مِن دُونِ اللهَِّ َ فَرح َّا َ عح نكُمح وَمِم

مِنوُا باِللهَِّ ضَاء أَبَداً حَتَّى ُ ؤح  [. 6:المتتحن ] وَبَدَا بَيحنَناَ وَبَيحنَكُمُ الحعَدَاوَةُ وَالحيَغح

  و و من دمًن محتد عبية الصلاة والسلام  ا قدال  عدالى :دا الَّدذِمًنَ آمَنُدو َ اح لاَ َ تَّخِدذُواح الحيَهُدودَ مًَدا أَيهُّ

دةُ مِدنحهُمح إنَِّ اللههَ لاَ يَهحددِي دنكُمح فَإنَِّ م مي ليَِاء بَعحضٍ وَمَن مًَتَدوَلهَُّ ضُهُمح أَوح ليَِاء بَعح مَ الظَّدالميِِنَ  وَالنَّصَارَ  أَوح  الحقَدوح

: لاة الكفدار عتومداً في تحرمًم مدوا وقال . ، و ذه في تحرمًم موالاة أ ل الكتاب خصوصاً [ 07:المائدة]

ليَِاء ُ مح أَوح ي وَعَدُوَّ ا الَّذِمًنَ آمَنوُا لاَ َ تَّخِذُوا عَدُوي َ  [. 7:المتتحن ] مًَا أَيهُّ

  بل لقد حرم على المؤمن موالاة الكفار ولو  انوا من أقرب الناس إلية نسياً  ا قدال  عدالى : دا َ مًَدا أَيهُّ

لَدئِكَ  الَّذِمًنَ آمَنوُاح لاَ َ تَّخِذُواح  نكُمح فَأُوح م مي رَ عَلَى الِإمًاَنِ وَمَن مًَتَوَلهَُّ تَحَيُّواح الحكُفح ليَِاء إَنِ اسح وَانَكُمح أَوح آبَاءُ مح وَإخِح

ونَ مَدنح حَدادَّ : ، وقال  عالى [ 83:التوب ] ُ مُ الظَّالمُِونَ  مِ الآخِدرِ مًُدوَادُّ مِنوُنَ باِللهَِّ وَالحيَوح ماً مًُؤح اللهََّ  لاَ تََِدُ قَوح

مح  وَانَّمُح أَوح عَاِيَرتَهُ ناَءُ مح أَوح إخِح  [.88:المعادل ] وَرَسُولَةُ وَلَوح َ انُوا آبَاءُ مح أَوح أَبح

  م موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامي  فقد أوجب سيحانة مدوالاة المدؤمنين و ا أن الله سيحانة حرَّ

ُ ونَ : أنصار العقيدة ومحيتهم  ا قال  عالى لَاةَ وَمًُؤح اَ وَليُِّكُمُ اللههُ وَرَسُولُةُ وَالَّذِمًنَ آمَنوُاح الَّذِمًنَ مًُقِيتُونَ الصَّ إنَِّ

َ اةَ وَُ مح رَا عُِونَ  وَةٌ : وقال  عالى[. 00:المائدة] الزَّ مِنوُنَ إخِح اَ المحُؤح فالمؤمنون إخوة [. 75:الحعراد] إنَِّ

ددِِ مح : سابهم وأوطانّم وأزمدانّم قدال  عدالىفي الدمًن والعقيدة وإن  ياعدد أن وَالَّدذِمًنَ جَداؤُوا مِدن بَعح

عَلح فِي قُبُوبنِاَ غِلاًّ ليبَّ  وَاننِاَ الَّذِمًنَ سَيَقُونَا باِلِإمًاَنِ وَلاَ تََح فِرح لَناَ وَلِإخح ناَ اغح كَ رَؤُوفٌ مًَقُولُونَ رَبَّ ناَ إنَِّ ذِمًنَ آمَنوُا رَبَّ

حِيمٌ  فالمؤمنون من أول الخبيق  إلى آخر ا مها  ياعدد أوطانّم وامتدد أزمانّم إخوة [. 75:الحشر] رَّ

 .متحابون مًقتدي آخر م بأولهم ومًدعو بعضهم ليعض ومًستغفر بعضهم ليعض

 

 

 

 

 



  

 :مكان  عقيدة الولاء والبراء :  رابعاً 

  ة من  ل ما مًُعيد من دون الله من فإن من معنا ا البراء:  "لا إلة إلا الله"أنّا من معنى الاهادة : الأول

الآله  والطواغيت ودعاتها ، والولاء لهذه الكبت  بأن مًكون الحب واليغدض لله وفي الله وبالله ، قدال  عدالى 

دامييناً ذلك  قَىَ لاَ انفِصَدامَ لَهَ وَةِ الحدوُثح سَكَ بدِالحعُرح تَتح مِن باِللههِ فَقَدِ اسح فُرح باِلطَّاغُودِ وَمًُؤح وَاللههُ سَدتِيعٌ  مَنح مًَكح

 : ، والطاغود  ل ما عيد من دون لله [ 80:اليقرة] عَبيِمٌ 

وذ ر تحقيق شهادة أن لا إلدة إلا الله عبداً ومعرفد  وعتدلًا ( 7/741:مدارج السالكين)قال ابن القيم  -

قَددح قدال  عدالى  البراء من عيادة غير الله والولاء لله  ا: وحقيقتة أمًضا البراء والولاء ": وحالاً وقصدًا 

َّدا ا بُرَاء مِدنكُمح وَمِم مِهِمح إنَِّ رَاِ يمَ وَالَّذِمًنَ مَعَةُ إذِح قَالُوا لقَِوح وَةٌ حَسَنٌَ  فِي إبِح يُددُونَ مِدن دُونِ اللهَِّ  َ انَتح لَكُمح أُسح َ عح

ضَاء أَبَداً  نَا بكُِمح وَبَدَا بَيحنَناَ وَبَيحنَكُمُ الحعَدَاوَةُ وَالحيَغح دَهُ َ فَرح مِنوُا باِللهَِّ وَحح وَإذِح : ، وقال [ 6:المتتحن ] حَتَّى ُ ؤح

يُدُون َّا َ عح نيِ بَرَاء ممي مِةِ إنَِّ رَاِ يمُ لأبَيِةِ وَقَوح دِمًنِ *قَالَ إبِح دةُ سَديَهح ، وقدال [ 84:الزخدرف] إلِاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإنَِّ

َّدا  ُ أمًضا  مِ إنِيي بَدرِيءٌ ممي دُ ونَ قَدالَ مًَدا قَدوح ِ ضَ   شرح داَوَادِ وَالأرَح دذِي فَطَدرَ السَّ هِديَ لبَِّ دتُ وَجح هح إنِيي وَجَّ

دا الحكَدافرُِونَ ، وقال الله  عالى لرسولة [ 12-12:الأنعام]حَنيِفاً  َ يُددُونَ  قُلح مًَا أَيهُّ يُددُ مَدا َ عح  لا أَعح

 .  د.أ"ا ا براءة من الشرك، إلى آخر ا ، و ذه براءة منهم ومن معيود م ، وس[ 8-7:الكافرون]

      ومن الععب أن تَد  ثيراً من الدعواد الحر ي  الدمًنيد  المعاصدرة اليوم لا  أبة لبدولاء والدبراء

على عقيدة التوحيد بل الولاء والبراء على الجاع  أو الدعوة الحزبي  فيعتتدع السدني والقيدوري الصدوفي 

من رابط  التوحيد ، بل مًصرح  يار م بأن اليهود والنصدار   والرافضي لأن رابط  العصيي  أقو  عند م

. إخوة لهم لأن العدواة التي بينهم وبين اليهود والنصار  ليست دمًنيد  بدل عدداوة عدلى الأرض فحسدب

 ذلك تَد من مًوالِ عياد القيور والأضرح  باسم الجهاد وتحت مظب  مًعذر بعضنا بعضاً فيا اختبفندا فيدة 

مع أن الله . عبية ، في الوقت الذي مًتبرأ من أ ل التوحيد السبفيين باسدم إنكار المنكراد ونعتل فيا ا فقنا

فِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن مًَاَاءُ  عالى مًقول  كَ بةِِ وَمًَغح َ فِرُ أَن مًُشرح رسدول  ومًقدول [. 62:النساء] إنَِّ اللههَ لاَ مًَغح

ددًا عَيحددُهُ وَرَسُدولُةُ وَأَنَّ مَنح شَهِدَ أَنح لاَ " :فيا رواه الايخان  الله  مًكَ لَةُ وَأَنَّ مُحَتَّ دَهُ لاَ شَرِ  إلَِةَ إلِاَّ اللهَُّ وَحح

نَُّ  حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَ  مًَمَ وَرُوحٌ مِنحةُ وَالجحَ نَّدَ  عَدلَى عِيسَى عَيحدُ اللهَِّ وَرَسُولُةُ وََ بتَِتُةُ أَلحقَاَ ا إلَِى مَرح خَبَةُ اللهَُّ الجحَ  مَدا دح

موقف  دل رحمة الله  ثم انظر إلى موقف أ ل الحق حينا قال ساح  الايخ ابن باز مييناً  ، "َ انَ مِنح الحعَتَلِ 

فالعداء لهذه الدول  "(: شرمًط فتاو  العباء في الجاعاد وأثر ا على بلاد الحرمين)موحد من  ذه الدول  

، الاام ، العراق ، من مًدعو مصر : يد الآن مدن حولنا وم بالتوحعداء لبحق ، عداء لبتوحيد ، أي دول   ق

إلى التوحيد الآن ويحكم شرمًع  الله ويهدم القيور التي  عيد من دون الله مَدنح ؟ أمًن  م ؟ أمًن الدولد  التدي 



  

 قوم بهذه الشرمًع  ؟ غير  ذه الدول  ، أسال الله لنا ولها الهدامً  والتوفيق والصدلاح ونسدأل الله أن مًعينهدا 

لى  ل خير ، ونسأل الله أن مًوفقها لإزال   ل شر و ل نق  ، عبينا أن ندعو الله لهدا بدالتوفيق والإعاند  ع

فديا رواه  لقد أخذ الايخ رحمدة الله  دذا مدن قولدة : أقول   .  د.أ"والتسدمًد والنصح لها في  ل حال

، لأن  ل مدن نصرد الله بدة التوحيدد  (7)"غحضُ الأنَحصَارِ آمًَُ  الِإمًاَنِ حُبُّ الأنَحصَارِ وَآمًَُ  النيفَاقِ بُ ": الايخان 

 .فحية إمًان وبغضة نفاق ولو أخطأ ؛ لأن الأنصار ليسوا بتعصومين ، بل صدر من بعضهم ألفاظ خطيرة

 ا قال  عالى : أنَّ الولاء والبراء شرط في الإمًان :  الثاني  َنَ الَّذِمًن نحهُمح مًَتَوَلَّوح َ فَرُواح لَيدِئحبَ  َ رَ  َ ثيِراً مي

مح أَنفُسُهُمح أَن سَخِطَ اللههُ عَبَيحهِمح وَفِي الحعَذَابِ ُ مح خَالدُِونَ  مَتح لَهُ مِنوُنَ باِلله والنَّييِي وَمَا  مَا قَدَّ وَلَوح َ انُوا مًُؤح

نحهُمح فَاسِقُون ليَِاء وَلَدكنَِّ َ ثيِراً مي ذُوُ مح أَوح َ ََّ ، قال شيخ الإسلام ابن  يتي  [ 25،27:المائدة] أُنزِلَ إلَِيحةِ مَا ا

أن الإمًان المذ ور مًنفي اَاذ م أولياء ومًضداده ، لا : فدل ذلك على ": عن  ذه الآمً  ( 1/71:الفتاو )

و ذه ليست في أ ل الكتاب فقط  ا مًنزلة بعض النَّاس ، .  د.أ"لإمًان واَاذ م أولياء في القببيجتتع ا

الكفر الأصبيين  اليهود والنصار  ، أو المنتسيين للإسلام ممن مًعيدون الطواغيدت بل شامب  لجتيع أ ل 

ومًدعون الأولياء ومًذبحون لبقيور ومًسألون أ بها المدد ، ومع ذلك مًواليهم  ثير من الناس ومًنصردونّم 

كُمح أَمح لَكُم ربا على أ ل التوحيد ومًدافعون عنهم 
لَئِ نح أُوح ٌ مي ارُُ مح خَيرح بُرِ أَُ فَّ  [. 63:القتر] بَرَاءةٌ فِي الزُّ

  ا قال : أنَّ الولاء والبراء أوثق عر  الإمًان :  الثال  " ثَلَاثٌ مَنح ُ نَّ فيِةِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإمًداَنِ أَنح

ءَ لاَ يُحيُِّ  ا ، وَأَنح يُحبَِّ المحَرح َّا سِوَاهُمَ درِ َ داَ مًَكُونَ اللهَُّ وَرَسُولُةُ أَحَبَّ إلَِيحةِ مِم رَهَ أَنح مًَعُدودَ فِي الحكُفح ةُ إلِاَّ للهَِِّ ، وَأَنح مًَكح

ذَفَ فِي النَّارِ  رَهُ أَنح مًُقح و دذا الحب "( : 7/715:شفاء العبيل)وقال العلام  ابن القيم . رواه الايخان "مًَكح

ي  ألهة لغيره و را تة فدلا واليغدض تحقيق شهادة أن لا إلة إلا الله ، و و إثياد  ألة القبب لله ، ومحيتة ونف

مًكفي أن مًعيد الله ويحية ومًتو ل عبية ومًنيب إلية ويخافة ومًرجوه ، حتى مًترك عيادة غديره والتو دل عبيدة 

 . د.أ"والإناب  إلية وخوفة ورجاه ومًيغض ذلك

     يف لو رأ   ؤلاء الأفذاذ أبناء  ذا الزمان الذمًن جعبوا الولاء والدبراء عدلى الفكدر والتوجدة  

فهولاء اللادمًنيون يحتفون بزنادق  وملاحدة العصر من الأدباء فيدعونّم إلى محافبهم  كرمًاً لهم ، : والرمز 

ومًنشرون روامًاتهم التي  سب الدمًن و قدح بالذاد الإلا يد   صرديحاً باسدم الأدب الدذي لا علاقد  لدة 

الدمًن ، تَد من الكتداب مدن يجتدع عند م بالدمًن والعقيدة ، وبعض المتدمًنين مًعظتون على الرمز لا على 

إساءة الأدب مع الأنييداء أو سدب الصدحاب  أو  كفدير المعتتعداد : الطوام من اليدع في  تية المضب  من 

بالعتوم أو  قرمًر العقائد الياطب  في باب الأساء والصفاد وغير ذلك ، ومدع ذلدك يجعبدون  تدب  دذا 

لصغار والكيار ، ويجعبونة قدوة وإماماً وشهيداً مع  ل  دذه وأمثالة أساساً في العبم والتبقي مًوصون بها ا



  

فدرحم الله شديخ . الأباطيل ، فهل عرف  ؤلاء و ؤلاء معنى الولاء والبراء والحب في الله واليغض في الله

ويجب عقوب   ل من انتسب إليهم ، "( : 8/738:الفتاو )الإسلام ابن  يتي  حين قال عن أمثال  ؤلاء

أو أثنى عبيهم ، أو عظم  تيهم ، أو عُرِف بتساعدتهم ومعاونتهم ، أو  ره الكلام فيهم، م ، دأو ذب عنه

بأن  ذا الكلام لا مًُدر  ما  و ؟ أو من قال إنة صدنف  دذا الكتداب ؟ وأمثدال  دذه : أو أخذ مًعتذر لهم 

اون عدلى القيدام المعاذمًر التي لا مًقولها إلا جا ل أو منافق ، بل تَب عقوب   ل من عرف حدالهم ، ولم مًعد

عبيهم ، فإن القيام على  ؤلاء من أعظم الواجياد ، لأنّدم أفسددوا العقدول والأدمًدان ، عدلى خبدق مدن 

 . د.أ"راء ، و م مًسعون في الأرض فساداً الماامًخ والعباء ، والمبوك والأم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 :صور من القرآن في الولاء و البراء في العقيدة :  خامساً 

 ما ذ ره الله :  لىالأو  من قص  نوح  مع ابنة في سورة  ود ندِي ةُ فَقَدالَ رَبي إنَِّ ابح بَّ وَنَادَ  نُوحٌ رَّ

ا تِِيَن  كَمُ الححَ قُّ وَأَنتَ أَحح دَكَ الححَ لِي وَإنَِّ وَعح ُ صَدالحٍِ  مِنح أَ ح ةُ عَتَلٌ غَديرح بكَِ إنَِّ ةُ لَيحبَ مِنح أَ ح قَالَ مًَا نُوحُ إنَِّ

اِ بيَِن  فَلاَ  مٌ إنِيي أَعِظُكَ أَن َ كُونَ مِنَ الجحَ أَلحنِ مَا لَيحبَ لَكَ بةِِ عِبح دأَلَكَ مَدا  َ سح قَالَ رَبي إنِيي أَعُوذُ بكَِ أَنح أَسح

مًنَ  داِ ِ دنَ الخحَ حَمحندِي أَُ دن مي فِدرح لِِ وََ رح مٌ وَإلِاَّ َ غح مع جدا)، نقدل الطدبري [ 61 -60: دود]لَيحبَ لِِ بةِِ عِبح

ليب  و من أ ل ولامًتك، ولا ممن : مًقول : ، قال ليب من أ بكعن الضحاك أنة قرأ( 78/38:الييان

 .  د.أ" ان عتبة في شرك: مًقول : قال . وعد ك أن أنعي من أ بك إنة عتل غير صالح

  ما ذ ره الله :  الثاني  من قص  إبرا يم  من الاستغفار لأبية قال  عالى َدوَةٌ قَددح َ انَدتح ل كُدمح أُسح

يُدُونَ مِن دُونِ ا َّا َ عح ا بُرَاء مِنكُمح وَمِم مِهِمح إنَِّ رَاِ يمَ وَالَّذِمًنَ مَعَةُ إذِح قَالُوا لقَِوح نَا بكُِمح وَبَدَا بَيحنَنَدا حَسَنٌَ  فِي إبِح للهَِّ َ فَرح

مِنوُا باِللهَِّ ضَاء أَبَداً حَتَّى ُ ؤح بكُِ لَكَ  وَبَيحنَكُمُ الحعَدَاوَةُ وَالحيَغح فِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمح تَغح رَاِ يمَ لأبَيِةِ لأسَح لَ إبِح دَهُ إلِاَّ قَوح وَحح

ناَ وَإلَِيحكَ أَنَيحناَ وَإلَِيحكَ المحَصِيرُ  بح ناَ عَبَيحكَ َ وَ َّ بَّ ءٍ رَّ ، قدال العلامد  عيدد الدرحمن [ 6:المتتحن ] مِنَ اللهَِّ مِن شَيح

فِرَنَّ لَددكَ الآمًدد  السددعدي عنددد قولددة  عددالى في  ددذه  ددتَغح ددرَاِ يمَ لأبَيِددةِ لأسَح لَ إبِح  يسددير الكددرمًم ) إلِاَّ قَددوح

فبيب لكم أن  قتدوا بإبرا يم في  ذه الحال  التي دعا بهدا لبتشردك ، فبديب لكدم أن "( :7854:الرحمن

في ذلدك بقولدة إنا في ذلك متيعون لمب  إبرا يم ، فإن الله ذ ر عدذر إبدرا يم :  دعوا لبتشر ين ، و قولوا 

 ُدةُ عَدد َ لَةُ أَنَّ اهُ فَبَاَّ َ يَينَّ عِدَةٍ وَعَدََ ا إمًَِّ وح رَاِ يمَ لأبَيِةِ إلِاَّ عَن مَّ فَارُ إبِح تغِح درَاِ يمَ وَمَا َ انَ اسح أَ مِنحدةُ إنَِّ إبِح وٌّ للهِهِ َ دبَرَّ

اهٌ حَبيِمٌ   .  د.أ"[77:التوب ] لأوَّ

  قص  محتد  ما ذ ره الله عزوجل من:  الثالث  في قولة  عالى فِرُواح تَغح مَا َ انَ لبِنَّييِي وَالَّذِمًنَ آمَنوُاح أَن مًَسح

حِديمِ  دحَابُ الجحَ دُمح أَصح دمح أَنَّّ َ لَهُ ددِ مَدا َ يَدينَّ بَى مِن بَعح لِِ قُرح ِ يَِن وَلَوح َ انُواح أُوح ، ففدي [ 773:التوبد ]لبِحتُشرح

نِ حَزَن  ةَ عَنحكَ : قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  ": قَالَ  الصحيحين عن المحُسَيَّبِ بح ح أُنح فِرَنَّ لَكَ مَا لَم تَغح زَلَ . وَاللهَِّ لأسَح فَأَنح

ِ يِنَ اللهَُّ  فِرُوا لبِحتُشرح تَغح زَلَ اللهَُّ فِي أَبِي طَالبٍِ فَقَدالَ لرَِسُدولِ اللهَِّ  مَا َ انَ لبِنَّييِي وَالَّذِمًنَ آمَنوُا أَنح مًَسح  ، وَأَنح

 ُيَيحتَ وَلَكنَِّ اللهََّ يَهحدِي مَنح مًَاَاء وقال الايخ السعدي في  فسدير [. 04:القص ]"إنَِّكَ لاَ تَهحدِي مَنح أَحح

فإن النيي والذمًن آمنوا معة عبيهم أن مًوافقدوا ربهدم في ر داه "(: 612: يسير الكرمًم الرحمن) ذه الآمً  

عاداه الله ، والاستغفار منهم لمن  يين أنة مدن أصدحاب الندار وغضية ، ومًوالوا من والاه الله ، ومًعادوا من 

 .  د.أ"مناف لذلك مناقض لة

 

 



  

 :أقسام الناس في الولاء و البراء :  سادساً 

من المعبوم أن الولاء لكبت  التوحيد مًستبزم أن مًكون الولاء الخال  لأ بها ،  ا مًستبزم أن مًكون البراء 

نوا لها ومًأ وا بشرائطها من الكفرة و المشر ين على اختلاف مببهدم ، ولا الخال  من أعدائها الذمًن لم مًذع

قاعدددة في )مًعبددق الددولاء والددبراء عددلى غددير أمددور العقيدددة و الدددمًن ، قددال شدديخ الإسددلام ابددن  يتيدد  

فإن الموالاة موجيهدا التعداون والتنداصر ، فدلا ": في بيان وجوب أن مًكون الدمًن  بة لله( 7/733:المحي 

الأنساب واليبدان والتحالف عدلى المدذا ب :  المؤمنين لأجل ما مًتتيز بة بعضهم عن بعض مثل مًفرق بين

والطرائق والمسالك والصداقاد وغير ذلك ، بل مًعطى  ل من ذلك حقة  ا أمر الله ورسولة ، ولا يجتدع 

الجاعد  يخدالفون فديا ولذلك فأ ل السدن  و.  د.أ"بينهدم وبين الكفار الذمًن قطع الله الموالاة بينهم وبينة

يجب لبناس من حق الولاء والبراء أ ل اليدع من الخوارج والمرجئ  فيقستون الناس فيا يجب من الدولاء 

 : والبراء إلى ثلاث  أقسام 

 من يُحب محي  خالص  لا معاداة معها ، و م المؤمنون الخب  مدن الأنييداء والصددمًقين :  القسم الأول

نَدا : ثم المؤمنون الأمثل فالأمثل قال  عالى والاهداء والصالحين ،  ددِِ مح مًَقُولُدونَ رَبَّ وَ اَلَّذِمًنَ جَاؤُوا مِن بَعح

ذِمًنَ آمَنوُا رَبَّ  عَلح فِي قُبُوبنِاَ غِلاًّ ليبَّ وَاننِاَ الَّذِمًنَ سَيَقُونَا باِلِإمًاَنِ وَلاَ تََح فِرح لَناَ وَلِإخح حِديمٌ اغح دكَ رَؤُوفٌ رَّ ،  ناَ إنَِّ

ذا الأصل صار شعار أ ل السن  والجاع   عظيم أصحاب رسول الله ومن بعد م من سبف الأم  ، فلا وله

مًيغض الصحاب  وسبف  ذه الأم  من في قبية إمًان ، وإنا مًيغضهم أ دل الزمًغ والنفاق وأعداء الإسلام ، 

دضُ الأنَحصَدارِ آمًَدُ  الِإمًداَنِ حُدبُّ الأنَحصَدارِ ، وَآ":   الرافض  والخوارج  دا قدال  رواه  "مًَدُ  النيفَداقِ بُغح

 بعدض أصدحابفي  فكرمًن من المعاصرمًن مًطعدنو ععب إذا رأمًت بعض الذمًن مًستونّم بالم. الايخان

فعوة ، ومًر  أن الثورة عبية من قيل الخوارج وأمثالهم تمثدل روح  يععل خلاف  عثان ف   رسول الله

 ر  من مًزعم أنة ثم بالنفاق وشراء الذمم ،   رو بن العا  الإسلام ، ومًتهم معاومً  بن أبي سفيان وعت

مًدربي الناشدئ  والبراء والغيرة على الددمًن من الدعاة إلى الله على منهج السبف ، ومًزعم أنة من أ ل الولاء 

إمام  د  مًقرن بايخي الإسلام ابن  يتيد  وابدن عيدد الو داب ،  ، بل يجعبة على  تب أمثال  ذا الرجل

مدا "( : 1/7808:اعتقاد أ ل السن ) الإمام أحمد حين قال لبتيتوني فيتن  كبم في معاومً  فرحم الله 

بسوء فاتهتة عدلى  أبا الحسن إذا رأمًت أحداً مًذ ر أصحاب رسول الله . لهم ولمعاومً  ؟ أسأل الله العافي 

 . "الإسلام

 لا مدوالاة معهدا ، و دم الكفدار من مًُيغض ومًُعادي بغضاً ومعاداة خالصدين لا محيدة و:  القسم الثاني

لاَ   :الخبَّ  من الكفار والمشر ين والمنافقين والمر دمًن والمبحدمًن على اختلاف أجناسهم ؛  ا قدال 



  

ونَ مَنح حَادَّ اللهََّ وَرَسُولَةُ وَلَوح َ انُوا آبَاءُ مح  مِ الآخِرِ مًُوَادُّ مِنوُنَ باِللهَِّ وَالحيَوح ماً مًُؤح دوَانَّمُح  أَوح  تََِدُ قَوح ناَءُ مح أَوح إخِح أَبح

مح  ولديعبم أن المدؤمن "( : 82/852:الفتداو )قال شيخ الإسلام ابن  يتي [. 88:المعادل ] أَوح عَاِيَرتَهُ

تَب موالا ة وإن ظبتك واعتد  عبيك ، والكافر تَدب معادا دة وإن أعطداك وأحسدن إليدك ؛ فدان الله 

فيكدون الحدب لأوليائدة والديغض لأعدائدة ، : ن  بدة لله سيحانة بع  الرسل وأنزل الكتب ليكون الددمً

 .  د.أ"والإ رام لأوليائة والإ ان  لأعدائة ، والثواب لأوليائة والعقاب لأعدائة

  من يُحب من وجة ومًُيغض من وجدة ، فيعتتدع فيدة المحيد  والعدداوة ، و دم عصداة :  القسم الثال

بخوارج والمعتزل  الذمًن يخرجونّم من الإسلام ، ومًيغضون لما المؤمنين ؛ يحيون لما فيهم من الإمًان خلافا ل

فيهم من المعصي  التي  ي دون الكفر والشرك خلافا لبترجئ  الذمًن يجعبون إمًانّم  املًا مها فعبوا مدن 

ومحيتهم  قتضي مناصحتهم والإنكار عبديهم ؛ فدلا يجدوز السدكود عدلى . المعاصي و ر وا من الفرائض

كر عبيهم ، ومًؤمرون بالمعروف ، ومًنهون عن المنكر ، و قام عبيهم الحدود والتعزمًدراد معاصيهم ، بل مًن

حتى مًكفوا عن معاصيهم ومًتوبوا من سيئاتهم ، لكن لا مًُيحغَضون بُغضاً خالصاً ومًتدبرأ مدنهم  دا  قولدة 

صدين  دا  قولدة الخوارج في مر كب الكييرة التي  ي دون الشرك ، ولا يُحيُّون ومًوالون حياً ومدوالاة خال

 المرجئدد  ، بددل مًعتدددل في شددأنّم  ددا  ددو مددذ ب أ ددل السددن  والجاعدد  ؛ قددال شدديخ الإسددلام

خير وشر ، وفعور وطاع  ، ومعصي  وطاعد  ، : وإذا اجتتع في الرجل الواحد "( : 82/852:الفتاو )

اة والعقاب بحسب ما وسن  وبدع  استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فية من الخير ، واستحدق من المعاد

فية من الشر ، فيعتتع في الاخ  الواحد موجياد الإ رام والإ ان  فيعتتع لة من  ذا و ذا ؛  الب  

الفقير  قطع مًده لسرقتة ومًعطى من بيت المال ما مًكفية لحاجتة ،  ذا  و الأصدل الدذي ا فدق عبيدة أ دل 

عبية فبم يجعبوا الناس لا مستحقاً لبثواب فقط  السن  والجاع  ، وخالفهم الخوارج و المعتزل  ومن وافقهم

، ولا مستحقاً لبعقاب فقط ، وأ ل السن  مًقولون إن الله مًعذب بالنار من أ دل الكيدائر مدن مًعذبدة ، ثدم 

 .  د.أ"لة يخرجهم منها بافاع  من مًأذن

 

 

 

 

 

 



  

 :ضوابط في فهم الولاء والبراء تتضمن رد شبهات في التكفير :  سابعا  

 ثيراً من أ ل الغبو و الجهل بسيب عدم فهم مناط التكفير في باب الولاء والدبراء اسدتخدموا لا شك أن 

عتوماد النصو  في التكفير بالأعال الظا رة التي َالف الكال أو الواجب في  ذا الياب ، ونتج عدن 

م يين أو المعا ددمًن أو  ذا الفهم الخاطئ لببراءة من الكفار أعال محرم  في الإسدلام  اسدتياح  دمداء الدذي

 دو ( الولاء والدبراء)أموالهم أو الاعتداء عبيهم بغير وجة حق ، وقد سيقت الإشارة أن مناط التكفير في 

عَتَلُ القبب ، فحبُّ الكافر لكفره ، أو تمنيي انتصار دمًن الكفار على دمًن المسبتين ،  ذا  و الكفر في باب 

ة "( : 7/723:اقتضاء الصراط المستقيم) يتي   قال شيخ الإسلام ابن(. الولاء والبراء) والمدوالاة والمدواده

وقال في .  د.أ"وإن  انت متعبق  بالقبب ، لكن المخالف  في الظا ر أعون على مقاطع  الكافرمًن وميامًنتهم

مِنوُنَ باِلله والنَّييِي وَمَا أُنزِلَ إلَِيح ة  عالى دقول عند( 1/71:الفتاو ) ليَِداءوَلَوح َ انُوا مًُؤح دذُوُ مح أَوح َ ََّ :  ةِ مَدا ا

ونذ ر  وابط  عين على فهم مناط الكفر من عدمة .  د.أ"لا يجتتع الإمًان ، واَاذ م أولياء في القبب"

 .في  ذا الياب

  الضابط الأول 

 فديا  قال لمحو الشرك والأصنام و الكفر من الأرض ليكون الدمًن  بة لله  ا  مع أن الله بع  محتداً 

ءٌ ": رو  مسبم  دكُ بدِةِ شَيح َ دَ اللهَُّ لاَ مًُشرح ثَانِ ، وَأَنح مًُوَحَّ ِ الأوَح حَامِ ، وََ سرح سَبَنيِ بصِِبَِ  الأرَح ومدع ذلدك . "أَرح

فالإسلام أقر  رك الكفار الأصبيين من أ ل الذم  و المعا دمًن و المستأمنين أن مًيقوا على  فر م فبم يجدبر 

مًنِ : الإسلام قال الله  عالى أحداً منهم على الدخول في  رَاهَ فِي الدي ، وليب ذلدك ممدا [ 804:اليقرة] لاَ إِ ح

مًنافي عقيدة الولاء والبراء ، بل إنة  فل حمامًتهم والقيام بحقوقهم وعددم ظبتهدم إذا  دانوا تحدت حكدم 

وَةَ قَالَ  ا شرمًعتنا ،  نِ حِزَامٍ : رو  مسبم عن عُرح نُ حَكيِمِ بح دامِ   مَرَّ ِ اَامُ بح يَاطِ باِلاَّ عَلَى أُنَداسٍ مِنح الأنَح

بِ ، فَقَالَ وا فِي الاَّ دقَدح أُقِيتُ  مًَِ  ، فَقَالَ ِ اَامٌ : ؟ قَالُوا مَا شَأحنُّمُح : تح زح ِ تُ رَسُدولَ : حُيسُِوا فِي الجح هَدُ لَسَتِعح أَشح

بُونَ ": مًَقُولُ  اللهَِّ  بُ الَّذِمًنَ مًُعَذي يَا إنَِّ اللهََّ مًُعَذي نح دٍ عَدلَى : ، قَالَ  "النَّاسَ فِي الدُّ نُ سَعح ُ بح مَئذٍِ عُتَيرح وَأَمِيُرُ مح مًَوح

ثَةُ فَأَمَرَ بِهمِح فَخُبُّوا طيَِن فَدَخَلَ عَبَيحةِ فَحَدَّ تحدت ( 7/36:أحكام أ دل الذمد )وذ ره ابن القيم في . (8)"فبَِسح

 . د.أ"ذمًيهم على أدائها ، ولا حيسهم وضربهمولا يحل  كبيفهم مالا مًقدرون عبية ، ولا  ع: فصل ":

 

 الضابط الثاني   

الإسلام أباح معاقدة ومعا دة الكفار ولو على شروط فيها حيف على المسبتين إذا  ان في ذلدك مصدبح  

راجح  لبتسبتين  دفع ضرر عنهم خاص  عند الضعف والععز ، وأوجدب حفدظ العهدد الدذي بينندا 



  

وا بعهد تِهمِح إنَِّ اللههَ يُحدِبُّ المحُتَّقِدينَ : قال الله  عالى .  م وذمتهموبينهم ، إذا وفه دَُ مح إلَِى مُدَّ ُّواح إلَِيحهِمح عَهح  فَأَتِم

 : ومما مًيين معنى الآمً  السابق  ، [ 6:التوب ]

بِ }ما رو  اليخاري في ( 7) رح لِ الححَ ِ  مَعَ أَ ح هَادِ وَالمحُصَالَحَ ِ وطِ فِي الجح ُ وطِ بَاب الشرُّ ُ ، ورواه ابن  {وَ تَِابَِ  الشرُّ

ب عَبيِحة  َ َ د}حيان وَبَوَّ دبتِِينح دَاءِ اللهِ إذَِا رَأَ  باِلُمسح َ أَعح اَلُ الُمهَادَنَِ  بَيحنةَُ وَبَينح تعِح تَحَبُّ للِِإمَامِ اسح رُ مَا مًُسح عَفًا ذِ ح

نَ عَنحهُمح  عَزُوح بَ عَبَيحة اليَيحهَقِيُّ  {مًَعح َ بَاب الهُ }، وَبَوَّ د يِنح ِ باًِ مِدنح الُمشرح نَِ  عَلَى أَنح مًَرُدَّ الِإمَامُ مَنح جَاءَ بَبَدَهُ مُسح  {دح

لٍ وفيِحة  ييَِِ  فِي حَدِمًٍ  طَومًح وَانَ في قِ حصِ  الُحدَمًح نِ تَحرَمََ  وَمَرح وَرِ بح الحكَا بَِ فَقَالَ النَّييُِّ  فَدَعَا النَّييُِّ ": عَنح المحسِح

  :َِّمِ الله حِيمِ ، قَالَ سُهَيحلٌ بسِح َنِ الرَّ حمح رِي مَا ُ دوَ ، وَلَكدِ:  الرَّ َنُ فَوَاللهَِّ مَا أَدح حمح ا الرَّ تُدبح دأَمَّ دتِكَ : نح ا ح باِسح

بتُِونَ  تُبُ ، فَقَالَ المحُسح هُمَّ َ اَ ُ نحتَ َ كح حِ : البَّ َنِ الدرَّ حمح دمِ اللهَِّ الدرَّ تُيُهَا إلِاَّ بسِح :  يمِ ، فَقَدالَ النَّيدِيُّ وَاللهَِّ لاَ نَكح

هُمَّ " تِكَ البَّ تُبح باِسح دٌ رَسُولُ اللهَِّ": ثُمَّ قَالَ . "ا ح بَمُ : ، فَقَالَ سُهَيحلٌ  "َ ذَا مَا قَاضَى عَبَيحةِ مُحَتَّ وَاللهَِّ لَوح ُ نَّا نَعح

ناَكَ ،  نَاكَ عَنح الحيَيحتِ وَلاَ قَاَ بح كَ رَسُولُ اللهَِّ مَا صَدَدح تُبح أَنَّ دنُ عَيحددِ اللهَِّ: وَلَكنِح ا ح ددُ بح :  ، فَقَدالَ النَّيدِيُّ مُحَتَّ

تُتُونِي " بح دنُ عَيحدِ اللهَِّ: وَاللهَِّ إنِيي لَرَسُولُ اللهَِّ وَإنِح َ ذَّ دُ بح تُبح مُحَتَّ دوا بَيحنَنَدا ":  فَقَالَ لَةُ النَّييُِّ . "ا ح بُّ َ َُ عَلَى أَنح 

َ الحيَيحتِ فَنَ  طًَ  ، وَلَكنِح ذَلكَِ مِدنح الحعَدامِ : ، فَقَالَ  "طُوفَ بةِِ وَبَينح نَا ُ غح ا أُخِذح ثُ الحعَرَبُ أَنَّ سُهَيحلٌ وَاللهَِّ لاَ َ تَحَدَّ

يدِلِ فَكَتَبَ  ةُ لاَ مًَأح يِكَ مِنَّا رَجُدلٌ وَإنِح َ دانَ عَدلَى دِمًندِكَ إلِاَّ رَدَدح : سُهَيحلٌ : فَقَالَ . المحُقح َ دةُ إلَِيحنَدا ، قَدالَ وَعَلَى أَنَّ

بتُِونَ  باًِ : المحُسح ِ يَِن وَقَدح جَاءَ مُسح بَاب مَدا يَجُدوزُ مِدنح }وفي روامً  لبيخاري في. سُيححَانَ اللهَِّ َ يحفَ مًُرَدُّ إلَِى المحُشرح

كَامِ وَالمحُيَامًَعَ ِ  لَامِ وَالأحَح وطِ فِي الِإسح ُ مَئِ  فَرَدَّ رَسُولُ اللهَِّ  ": {الشرُّ نَ سُهَيحلٍ إلَِى أَبيِدةِ سُدهَيحلِ مًَوح ذٍ أَبَا جَنحدَلِ بح

ح مًَأحدِ رَسُولَ اللهَِّ  رٍو ، وَلَم نِ عَتح دباًِ  بح ةِ وَإنِح َ انَ مُسح كَ المحُدَّ هُ فِي  بِح جَالِ إلِاَّ رَدَّ فدانظر : أقدول . "أَحَدٌ مِنح الري

نُ حُنَيحفٍ عن تحتل مثل  ذه الشر  يف ععز  يار الصحاب  حاشا أبي بكر  لُ بح  ا وط حتى قال سَهح

رَ النَّيدِيي ": في روامً  لبايخين  تَطيِعُ أَنح أَرُدَّ أَمح مَ أَبِي جَنحدَلٍ ، وَلَوح أَسح تُنيِ مًَوح تُِوا رَأحمًَكُمح ؛ رَأَمًح ُ دةُ  اتهَّ . "لَرَدَدح

مِ مَنح عَاَ دَ ثُمَّ غَدَرَ وَ }في باب  –و و في مسبم  –رواه اليخاري  لِ اللهَِّ إثِح دَ مِدنحهُمح ثُدمَّ قَدوح الَّدذِمًنَ عَاَ ددح

ةٍ وَُ مح لاَ مًَتَّقُونَ  دَُ مح فِي ُ لي مَرَّ  . {مًَنحقُضُونَ عَهح

ومعنى الهدن  أن مًعقد لأ ل الحرب عقداً على  درك القتدال مددة "(  : 73/706:المغني)قال ابن قدام   -

بدراءة مدن :  دة ، وذلك جائز بدليل قول الله  عالى بعوضٍ وبغيِر عوضٍ ، و ستى مهادن  وموادع  معا

وإن جنحدوا لبسدبم فداجنح ، وقدال سديحانة [ 7:التوب ]الله ورسولة إلى الذمًن عا د م من المشر ين

صالح سهيل بدن عتدرو بالحدمًييد  عدلى  ، ورو  مروان ومسور بن ترم  أن النيي [ 47:الأنفال]لها

مًكون بالمسبتين  عفٌ فيهادنّم حتدى مًقدو  المسدبتون ، ولا يجدوز  و ع القتال عشر سنين ، ولأنة قد

أن مًكون بهم  عف عن قتالهم ، وإما أن مًطتع في إسلامهم بهدنتهم ، أو في : ذلك إلا لبنظر لمسبتين ، إما 



  

قال ابن القيم في ذ ر أحكام صبح .  د.أ"أدائهم الجزمً  ، والتزامهم أحكام المب  ، أو غير ذلك من المصالح

أن مصالح  المشر ين بيعض ما فية  يم عدلى المسدبتين جدائزة : ومنها "( : 3/354:زاد المعاد)الحدمًيي  

 .  د.أ"لبتصبح  الراجح  ودفع ما  و شر منة ، ففية دفع أعلى المفسد ين باحتال أدناهما

نِ الحيَاَنِ ( 8)  فََ  بح هَ : قَالَ  رو  مسبم عَنح حُذَمًح دتُ أَنَدا وَأَبِي حُسَديحلٌ مَا مَنَعَنيِ أَنح أَشح رًا إلِاَّ أَنيي خَرَجح دَ بَدح

ٍ  ، قَالُدوا  ارُ قُرَمًح ناَ : قَالَ فَأَخَذَنَا ُ فَّ دًا ؟ فَقُبح كُمح ُ رِمًدُونَ مُحَتَّ مَا نُرِمًدُهُ مَا نُرِمًدُ إلِاَّ المحَدِمًنَدَ  ، فَأَخَدذُوا مِنَّدا : إنَِّ

دَ اللهَِّ وَمِيثَاقَةُ لَنَنحصَرِ  بَرَ ، فَقَالَ   فَأََ يحناَ رَسُولَ اللهَِّ . فَنَّ إلَِى المحَدِمًنَِ  وَلاَ نُقَا لُِ مَعَةُ عَهح
نَاهُ الخحَ بَرح دفَا ": فَأَخح انحصَرِ

تَعِيُن اللهََّ عَبَيحهِمح  دِِ مح وَنَسح مح بعَِهح و ان من  دمًة أن أعداءه "( : 3/780:زاد المعاد)قال ابن القيم . "نَفِيح لَهُ

عا دوا واحداً من أصحابة على عهد لا مًضر بالمسبتين من غير ر اه أمضاه لهم  دا عا ددوا حذمًفد  إذا 

انصرفا نفي لهم بعهد م ونسدتعين الله : ]، فأمضى لهم ذلك وقال لها  وأباه الحسيل أن لا مًقا لا م معة 

 . د.أ"[عبيهم

ب عبي( 3) ذ ر الإخيدار عدن نفدي }: ة ابن حيان رو  أحمد وأبو داود وصححة ابن حيان والحا م ، وبوه

ٌ  إلَِى : ، عن أَبِي رَافعٍِ قَالَ  {جواز حيب الإمام أ ل العهد وأصحاب برد م في دار الإسلام بَعَثَتحندِي قُدرَمًح

تُ رَسُولَ اللهَِّ  رَسُولِ اللهَِّ  لامُ ، فَقُبحتُ  فَبَاَّ رَأَمًح ييِ الِإسح جِدعُ ! مًَدا رَسُدولَ اللهَِّ: أُلحقِيَ فِي قَبح إنِيي وَاللهَِّ لاَ أَرح

سِدكَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ . إلَِيحهِمح أَبَدًا جِعح فَدإنِح َ دانَ فِي نَفح دَ ، وَلَكنِح ارح يبُِ الحبُرُ دِ وَلاَ أَحح إنِيي لاَ أَخِيبُ باِلحعَهح

جِعح  سِدكَ الآنَ فَدارح تُ  النَّيدِيَّ فَدذََ يحتُ ثُدمَّ أََ يحدتُ : قَدالَ . الَّذِي فِي نَفح دبَتح زاد )قددال ابدن القديم :  "فَأَسح

و ان  دمًة أمًضاً ألا يحيب الرسول عنده إذا اختار دمًنة فلا مًتنعة من البحاق بقومة ، "( : 3/732:المعاد

مًدا : ، فبا أ يتة وقع في قبيدي الإسدلام فقبدت  بعثتني قرمً  إلى النيى : بل مًرده إليهم  ا قال أبو رافع 

ارجع إليهم فإن  ان في قبيدك ، إني لا أخيب بالعهد ولا أحيب البرد : )لا أرجع إليهم فقال  !رسول الله

أن مًدرد إلديهم مدن  و ان  ذا في المدة التي شرط لهم رسول الله : ، قال أبو داود ( الذي فية الآن فارجع

 .  د.أ"جاء منهم وإن  ان مسباً 

     ًالعاطفة ليعترض على المعا داد التي  كون بين ولاة الأمور رد دعلم ندفعولذا فعلى المسبم أن لا م

والكفار دون النظر في الأدل   بها على  وء القواعد الكبي  ، مع النظر في عواقب الأمور التي لا يحسنها في 

مدن أ دل العبدم ، فإندة لا مجدال  الغالب إلا من آ اه الله الرسوخ في العبم والفهم مدن ورثد  الرسدول 

مًعدترض عدلى  ناد والتخرصاد والأ واء في ما مًتعبق بتصالح الأم  الكبر  ، فهذا عتدرُ للاستحسا

لو  ان لدة مدن    سهلٌ مًتتنع عن محو اليستب  والرسال  استعظاماً لذلك ، و الصبح  بالدني  ، وعلي 

مًتتنعدون عدن حبدق رؤسدهم مدن شددة   أمره ، و ؤلاء الصدحاب   الأمر شيء لرد على رسول الله 



  

، صابر على صده أعدائة عن الييت الحدرام وحميدتهم الجا بيد  ،  صابر على أمر الله  ضيهم ، والنيي غ

منهداج السدن  )، مًقول شديخ الإسدلام ابدن  يتيد   في الاستعاب  لأمره  وصابر على  وقف أصحابة 

محيدتهم أن ولا رمًب أن الذي حمبهم على ذلك حب الله ورسدولة وبغدض الكفدار و"( : 2/652:النيومً 

مًظهر الإمًان على الكفر ، وأن لا مًكون قد دخل على أ ل الإمًان غضا   و يم من أ ل الكفر ، ورأوا أن 

قتالهم لئلا مًضاموا  ذا الضيم أحب إليهم من  ذه المصالح  التي فيها من الضيم مدا فيهدا ، لكدن معبدوم 

افترق فية المؤمنون بالرسل والمخالفون فالأصل الذي . وجوب  قدمًم الن  على الرأي والشرعِ على الهو 

لهم  قدمًم نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأ واء ، وأصل الشر من  قدمًم الرأي على الن  والهدو  

والقص   انت عظيت  ببغت منهم ميبغا عظيا لا تحتبدة عامد  النفدوس ، وإلا فهدم خدير ...  على الشرع

و م الذمًن بامًعوا تحت الاعرة وقدد رضي الله عدنهم وأثندى  الخبق وأفضل الناس وأعظتهم عباً وإمًاناً 

ومًقول ابن القديم  دتن فوائدد أحكدام .  د.أ"عبيهم ، و م السابقون الأولون من المهاجرمًن والأنصار

فكدل من التتب المعاون  على محيوب لله  عالى مرض لدة ، أجيدب "( : 3/353:زاد المعاد)صبح الحدمًيي 

، ما لم مًتر ب على إعانتة على ذلك المحيوب ميغوض لله أعظم منة ، و دذا مدن أدق إلى ذلك  ائناً من  ان 

الموا ع وأصعيها وأشقها على النفوس ، ولذلك  اق عنة من الصحاب  من  اق ، وقدال عتدر مدا قدال 

 .  د.أ"حتى عتل لة أعالاً بعده

   الضابط الثال 

صرة المسبتين بعضهم ليعض وجعبها مدن ولامًدتهم أن الإسلام الذي جاء بالبراءة من الكفار وأوجب ن 

مًتنع من نصرة المسبتين على الكفار إذا  ان ثم عهد بين المسبتين وبين  ؤلاء الكفار ، أو  ان المسدبتون 

 : عاجزمًن عن نصرة إخوانّم ولا مًعد ذلك مما مًناقض عقيدة الولاء والبراء 

ءٍ حَتَّدى وَالَّذِمًنَ آ قال :  رك النصرة لأجل العهد ( 7) دن شَيح دن وَلامًََدتهِِم مي ح يُهَاجِرُواح مَا لَكُم مي مَنوُاح وَلَم

يثَداقٌ  مٍ بَيحدنَكُمح وَبَيحدنَهُم مي ُ إلِاَّ عَدلَى قَدوح مًنِ فَعَبَيحكُمُ النَّصرح وُ مح فِي الدي تَنصَرُ تَبُدونَ يُهَاجِرُواح وَإنِِ اسح وَاللههُ بدِاَ َ عح

مٍ بَيحدنَكُمح إلا أن مًستنصرونكم "( : 75/32)لطبري في  فسير الآمً قال ا[ : 18:الأنفال] بَصِيرٌ  عَلَى قَوح

يثَاقٌ   فسير القرآن ) د  وقال ابن  ثير.أ"عهد قد وثق بة بعضكم على بعض أن لا يحاربة: مًعني  وَبَيحنَهُم مي

 م على قوم فإنة واجب عبيكم نصر م لأنّم إخوانكم في الدمًن ، إلا أن مًستنصرو"( : 8/370:العظيم

من الكفار بينكم وبينهم ميثاق ، أي مهادن  إلى مدة ، فلا َفروا ذمدتكم ولا  نقضدوا أمًانكدم مدع الدذمًن 

في بدر بسديب  نصرة النيي  وقد  رك حذمًف  وأبوه .  د.أ"عا د م ، و ذا مروي عن ابن عياس 



  

ار قرمً  أن لا مًقا لا مع النيي  ا  قددم في روامً  مسبم  فأقرهما   العهد والميثاق الذي أخذه منها  فه

تَعِيُن اللهََّ عَبَيحهِمح ": حين قال  دِِ مح ، وَنَسح مح بعَِهح فَا نَفِيح لَهُ  ."انحصَرِ

نصرة  ثير من المستضدعفين مدن أصدحابة في مكد   وقد  درك النيي :  رك النصرة لأجل الضعف  (8)

رُ حَتَّى مًَسِديَر ": ا رو  اليخاري لعدم قدر ة على نصرتهم ؛ وقال لهم لما استنصروه   نَّ َ ذَا الأمَح وَاللهَِّ لَيَتتَِّ

بَ عَلَى غَنَتِةِ  ئح دَ لاَ يَخَافُ إلِاَّ اللهََّ وَالذي مَوح َ ا بُِ مِنح صَنحعَاءَ إلَِى حَضرح عِبُونَ ، الرَّ تَعح  .  "وَلَكنَِّكُمح َ سح

د: لقولة  عالى :  رك النصرة لكون القتال غير دمًني ( 3) ُ مًنِ فَعَبَديحكُمُ النَّصرح دوُ مح فِي الددي تَنحصَرُ ،   وَإنِِ اسح

مًنِ فَعَبَديحكُمُ قولة "( : 8/370: فسير القرآن العظيم) قدم قول ابن  ثير قرمًياً  وُ مح فِي الددي تَنحصَرُ وَإنِِ اسح

 ُ قتال دمًني على عدو لهدم  وإن استنصر م  ؤلاء الأعراب الذمًن لم يهاجروا في: الآمً  ، مًقول  عالى  النَّصرح

 يسددير الكددرمًم )وقددال العلامدد  عيددد الددرحمن السددعدي  .فقيددده بالقتددال الدددمًني.  ددد.أ"فانصرددو م

مًنِ "(: 665:الرحمن وُ مح فِي الدي تَنحصَرُ فَعَبَديحكُمُ [ لأجدل دمًدنهم]لأجل قتال من قدا بهم : أي  وَإنِِ اسح

 ُ  .  د.أ" ذلك من المقاصد فبيب عبيكم نصر موأما من قا بو م لغير. ، والقتال معهم النَّصرح

        قتدال الكفدار لأجدل العصديي  القيبيد  ، أو : ففي عصرنا  ذا قد مًكون القتال لمقاصد دنيومًد 

المطامح السياسي  لأ داف الحر   الحزبيد  دون ار يداط بالقواعدد الشردعي  ، لا مًبتفدت  دؤلاء و دؤلاء 

بلاد م ، ولا مًعرف أحد م من التوحيد أ ثر مما مًعرفة أبدو جهدل ،  لتحقيقهم التوحيد في أنفسهم ولا في

بل أبو جهل أعبم منة بذلك ؛ لأن أبا جهل عند الادائد مًدعو الله تبصاً لة الدمًن ، أما  ؤلاء فيدعون الله 

و م في الرخاء فإذا أشتد الخطب سألوا المدد من الأولياء والمقيورمًن ، بل ربا عادوا التوحيد وأ بدة وسدت

وربا صرح منظروا بعض الحر اد الحزبي  أنّم لن مًطيقوا الإسلام حتى يختدار الادعب ذلدك . بالو ابي 

وَإنِِ ":لقولدة  عدالى؟ النصردة لهدؤلاء واجيد   فهل مًقول من مًفهم عقيدة الولاء والبراء أن. بالتصومًت

وُ مح فِي  تَنحصَرُ مًنِ فَعَبَيحكُمُ النَّصرح  اسح لقيد الذي ذ ره الله في الآمً  إلا من  و أجهل الخبدق دون النظر في ا الدي

 .بالحق

     فعدم نصر المسبتين بعضهم ليعض بسيب ععزٍ ، أو بسيب عدم إرادة الددمًن بالقتدال ، أو : إذن

بسيب ميثاق مع الكفار ، أو بسيب اختلاف بينهم في شيء من ذلك د  ا سيأتي قرمًيًدا د لا مًعندي أن  دارك 

 . (7)[ ا مًقولة المتعالمون اليوم أو المتطرفون]قد ظا ر الكفار أو  ولا م  ذه النصرة  نا 

 دددددددد

 .زيادة بقلم شيخنا صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ( 1)

 



  

 الضابط الرابع  

أن الموالاة الواجي  لأ ل الإسلام  كون إذا  ان أمر م متفقاً على طاع  الله ورسولة ، أما إذا اختبفوا فبيب 

والأم  الإسلامي  مندذ عصور  ثديرة لم تَتتدع . م بأولى من الآخر بالموالاة حتى مًرد ذلك إلى الدليلأحد 

 : على إمام واحد ، فصار لكل ببد إمامة وأحكامة وعهوده الخاص  ؛ لبضرورة المبعئ  لذلك 

م واحدد والسن  أن مًكون لبتسدبتين إمدا"( : 36/710:مجتوع الفتاو )قال شيخ الإسلام ابن  يتي  -

والياقون نوابة ، فإذا فرض أن الأم  خرجت عن ذلك لمعصي  من بعضها وععز من الياقين أو غير ذلك ، 

 . د.أ"فكان لها عدة أئت  لكان يجب على  ل إمام أن مًقيم الحدود ومًستوفي الحقوق

ب ، على الأئت  مجتعون من  ل مذ ( : 2/0:الدرر السني )ال شيخ الإسلام محتد بن عيد الو ابدوق -

أن من  غبب على ببد أو ببدان لة حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا  ذا ما استقامت الدنيا ، لأن الناس 

من زمن طومًل قيل الإمام أحمد إلى مًومنا  ذا ، ما اجتتعوا على إمام واحد ، ولا مًعرفون أحدًا من العبداء 

 . د.أ"ظمذ ر أن شيئًا من الأحكام ، لا مًصح إلا بالإمام الأع

دنة ، دالحددمً  الَّد( 6/056:السديل الجدرار) وذ ر العلام  الاو اني - ذي رواه أحمدد والترمدذي وحسه

حة ابن حيان والحا م من حدمً  سَفِينَ   دِي ثَلَاثُدونَ عَامًدا ، ثُدمَّ ": قَالَ  أَنَّ النَّييِه  وصحه لَافَُ  بَعح
ِ الخح

كًا عَضُوً ا تتر المسبتون على  ذه الطرمًق  حي   ان السبطان واحدًا وأمر ثم اس": ، ثم قال  "َ صِير مُبح

الأم  مجتتعاً ، ثم لما ا سعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أ بة واستولى على  ل قطر مدن الأقطدار 

سبطان ؛ ا فق أ بة على أنة إذا ماد بادروا بنصب من مًقوم مقامة ، و ذا معبوم لا يخالف فية أحدٌ بل  و 

إلى  ذه الغامً  مما  و مر يط بالسبطان من مصالح الددمًن   المسبتين أجمعين منذ قيض رسول الله إجماع 

 . د.أ"والدنيا

مَدنح خَدرَجَ عدن الطهاعَدِ  ، وَفَدارَقَ "في شرح حددمً  ( 7/728:سيل السلام)وقال العلام  الصنعاني  - 

اَعََ  وَمَادَ فَتِيحتَتُةُ مِيتٌَ  جاِ بيِه ٌ  طاع  الخبيف  الذي وقع الاجدتاع عبيدة ، : ، أي[ عن الطاع ]لةقو":  "الجحَ

و أن المراد خبيف  أيي قطر من الأقطار إذ لم يُجحتع الناسُ على خبيف  في جميدع الديلاد الإسدلامي  مدن أثنداء 

الدول  العياسي  ، بل استقل أ ل  ل إقبيم بقائم بأمور م ، إذ لو حمل الحدمً  على خبيفد  اجتتدع عبيدة 

خرج عن الجاع  الذمًن ا فقوا على طاع  إمام : ، أي [ وفارق الجاع : ]وقولة . ل الإسلام لقبت فائد ةأ 

 . د.أ"انتظم بة شتبهم ، واجتتعت بة  بتتهم ، وحاطهم عن عدوه م

 

  



  

       هَدادِ }رو  اليخداري في  وقد استنيط العباء أصدل  دذا مدن السدن  فديا ِ دوطِ فِي الجح ُ بَداب الشرُّ

وطِ وَ  ُ بِ وَ تَِابَِ  الشرُّ رح لِ الححَ ِ  مَعَ أَ ح قُ ُ لُّ وَاحِدٍ مِنحهُاَ حَدِمًَ   {المحُصَالَحَ وَانَ مًُصَدي نِ تَحرَمََ  وَمَرح وَرِ بح ، عنح المحسِح

من المشر ين رجلٌ قدد أسدبم إلاه  صَاحِيةِِ ، فذ ر صبح الحدمًيي  ، وفية اشتراط الكفار أنهة لا مًأتي النيي 

رِ ": وفية و روب أبي بصير بعد  سبيتة لبكفار ، إليهم ، رده  وَمًَنحفَبتُِ : قَالَ . فَخَرَجَ حَتَّى أََ ى سِيفَ الحيَحح

بَمَ إلِاَّ  ٍ  رَجُلٌ قَدح أَسح رُجُ مِنح قُرَمًح نُ سُهَيحلٍ فَبَحِقَ بأَِبِي بَصِيٍر فَعَعَلَ لاَ يَخح قَ بدِأَبِي بَصِدمِنحهُمح أَبُو جَنحدَلِ بح يٍر  لَحِ

تَرَ  أحمِ إلِاَّ اعح ٍ  إلَِى الاَّ تَعُونَ بعِِيٍر خَرَجَتح لقُِرَمًح تَتَعَتح مِنحهُمح عِصَابٌَ  ، فَوَاللهَِّ مَا مًَسح ا فَقَتَبُدوُ مح حَتَّى اجح ُ وا لَهَ

ٌ  إلَِى النَّييِي  سَبَتح قُرَمًح مح ، فَأَرح وَالَهُ حِمِ  وَأَخَذُوا أَمح سَدلَ  ُ ناَشِدُهُ باِللهَِّ وَالرَّ سَلَ ؛ فَتَنح أََ اهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرح لَمَّا أَرح

صاروا في حالهم مع الكفار في حكدم غدير الحكدم  فأبو بصير ومن معة من المسبتين . "إلَِيحهِمح  النَّييُِّ 

 :   ومن معة من المسبتين من وجوب الكف عن الكفار والوفاء لهم بعهد م  الواجب على النيي 

فيعدوز حينئدذ لمدن ": في شروط عقد الهدن  و وذ ر قص  أبي بصير ( 73/748:المغني)دام  قال ابن ق -

ولا ]أمدوالهم ، [ ومًأخدذون]من قدروا عبية من الكفار ،   [ومًقتبون]أسبم من الكفار أن مًتحيزوا ناحي  ، 

تدل الكفدار في الصبح ، وإن  تهم الإمام إلية بإذن الكفار دخبوا في الصبح ، وحرم عبديهم ق[ مًدخبون

 . د.أ"وأموالهم

: في صبح الحدمًيي   في ذ ر الفوائد المستنيط  من قص  أبي بصير ( 3/352:زاد المعاد)وقال ابن القيم  -

وبين المشر ين لم مًكن عهدًا بين أبي بصير وأصحابة وبينهم ، وعلى  دذا  والعهد الذي  ان بين النيي "

الذم  من النصار  وغير م عهدٌ جاز لمبك آخر من مبوك  فإذا  ان بين بعض مبوك المسبتين وبعض أ ل

المسبتين أن مًغزو م ومًغنم أموالهم إذا لم مًكن بينة وبينهم عهد ،  ا أفتدى بدة شديخ الإسدلام في نصدار  

 .  دد.أ"مبطي  وسييهم مستدلاً بقص  أبي بصير مع المشر ين

      عي  المتعبق  بالعهود والمواثيدق والسدبم و نا نصل إلى المراد من  ذا الضابط بأن النصو  الشر

والحرب في حال اجتاع المسبتين تحت إمام واحد قد لا  نزل على الحال التي مًكونون فيها متفدرقين تحدت 

ولامًاد متعددة  تيت عبيهم قدرًا منذ عصور ، وأنّم إذا  انوا تحت ولامًاد متعددة فداختبفوا في بعدض 

كفار مثلًا بأن مًعقد ا اليعض ومًأبى غير م من طوائف المسبتين فيقا ل ، المسائل  العهود والمواثيق مع ال

فبيب أحد م أولى بالموالاة من الآخر حتى مًرد ذلك إلى الدليل ؛ لأن الموالاة الواجيد  لأ دل الإسدلام إذا 

اختبفوا   ان أمر م متفقاً على طاع  الله ورسولة فتن خالفهم فقد ا يع غير سييل المؤمنين ، بخلاف ما إذا 

داَ وَلدِيُّكُمُ اللههُ وَرَسُدولُةُ وَالَّدذِمًنَ آمَنُدواح الَّدذِمًنَ  ، قال شديخ الإسدلام ابدن  يتيد  لمَّدا ذ در قولدة   إنَِّ



  

فععل موالاتهم  توالاة الله ورسولة ، وموالاة الله ورسدولة لا "( : 2/362:منهاج السن [:)00:المائدة]

ن لا  تم موالاتهم إلا بطاع  أمر م ، و ذا لا مًكون إلا إذا  ان أمر م  تم إلا بطاع  أمره ، و ذلك المؤمنو

متفقاً ، فإن أمر بعضهم بشيء وأمر آخر بضده لم مًكن موالاة  ذا بدأولى مدن مدوالاة  دذا ، فكاندت    أمراً 

 . د.أ"الموالاة في حال النزاع بالرد إلى الله والرسول

  الضابط الخامب 

انطياق أحكام الموالاة والمعادة عبيها بسيب عدم حي  من للإسلام تتبف  في أحوالها ي  أن  ذه اليلاد المنتس

جرمًان أحكام الإسلام أو غاليها في  شرمًعاتها ، أو بسيب ظهور شرك الألو ي  فيها مدن دعداء المقيدورمًن 

حكدام ، بدل  عام  أو عباء أو: والطواغيت وجعبهم وسائط بينهدم وبين الله من غير نكير من قيل أ بها 

قدال الاديخ  دا ربا لو أنكر أ ل التوحيد والسن  فيهم نيزوا بالو ابي  أو الخوارج أو المذ ب الخدامب ، 

دمًن و دو مًدتكبم عدن إظهدار الد( 78/671:الدرر السدني )إسحاق بن عيد الرحمن بن حسن آل الايخ

يبة ومن بعده من الأصحاب أن إظهار الدمًن في عيارة الموفق ومن ق فعبم": الصارف عن وجوب الهعرة 

إظهار التوحيد الذي  و إفراد الله بالعيادة ، في ببد يخفى فية ، بل يجعل  ده  و الدمًن ؛ ومن  كبم :  ،  و

ولنسدتعرض بعدض أقدوال .  د.أ"بة  و الو ابي الخارجي ، صاحب المذ ب الخامب ، الذي مًكفر الأم 

 : العباء في أحوال ماابه  في زمنهم 

 "مداردمًن"حينا سئل عن ببددة ( : 865/ 82:مجتوع الفتاو )الإسلام ابن  يتي  في زمنة  سئل شيخ -

وأما  ونّا دار حرب أو سبم فهي مر ي  فيها المعنيان ، ليست بتنزل  دار ": عن ببد ماردمًن مجتوع )فقال

ي أ بها  فدار ، السبم التي تَر  عبيها أحكام الإسلام لكون جند ا مسبتين ، ولا بتنزل  دار الحرب الت

 . د.أ"بل  ي قسم ثال  مًعامل المسبم فيها با مًستحقة ، ومًقا ل الخارج عن شرمًع  الإسلام با مًستحقة

ن منع (  78/320:الدرر السني )وقال الايخ إسحاق بن عيد الرحمن بن حسن آل الايخ  - في جوابة عته

سؤال عن حكم الدار ، ليتر دب عبيدة مدا فال": الشرك بحع  أن الدار دار إسلام  بتكان ظهر فيةالهعرة 

أن أ ل العبم ر يوا حكم الهعرة ، على وجود الشرك ، : الأول : ن دزعم المعيز فاسد الاعتيار ، من وجهي

أن الشردك بدالأمواد والغدائيين ، : ومن المعبوم بالضردورة . واليدع ، والمعاصي ، لمن لا مًستطيع إنكار ا

على المعاذمًب والمعانين ، قد ظهر في دمًار م شعاره ، و طامًر فيهدا :  ، بل والتعبق على الأنيياء والصالحين

شراره ، وثار فيها قتامة وغياره ، وعدم فيها لبتوحيد أعوانة وأنصداره ، مدع مدا  دم عبيدة مدن اليددع في 

ار  ل  ي د: فالسؤال عن الدار .  العياداد والاعتقاداد ، وأصناف المعاصي التي  ايب البتم والنواصي

وقدد  قدرر في عيداراد  ;إسلام أم لا ؟ بتعنى أن المقيم فيها ،  المقيم في ببد سالم  من ذلك ، خطأ ظدا ر 



  

أنّم مًوجيون الهعرة بتاا دة ما  و دون ذلك ، حتى من ببد  ظهر فيهدا عقائدد : أئتتنا الحنابب  وغير م 

 . د.أ"،  المعتزل  والخوارج والروافض أ ل اليدع

الهعرة عند ( 28:المسأل  الثالث  والثلاثون: الفتاو  السعدمً )عيد الرحمن السعدي في زمنة العلام  وذ ر  -

فإذا نظرنا إلى ما حولنددا ، والمقصود أنة لا بد من إظهار أصول الدمًن وشرائعة ":  فقالعدم إظهار الدمًن 

، ومعتقده لانتاار الحرمً   وجدنا أنة مًتتكن  ل أحد من إظهار دمًنة، من المالك المذ ورة في  ذه الأوقاد 

 صير أو افتتان فهو من  ثرة الشردوإن حصل  ق، فصار المؤمن والكافر والبر والفاجر  ل مًعبن با اعتقده 

فهذه مسأل  مينيد  عدلى أصدل . وما مًبزم الإنسان في الولاء والبراء والنطق بتكفير الكافر: وأما قولك ... 

ونّى عن موالاة الكافرمًن  بهم ، والموالاة والمحي  بين المؤمنين  بهم و و أن الله  عالى عقد الأخوة ،  يير 

من يهود ونصار  ومجوس ومشر ين ومبحدمًن ومارقين وغير م ممدن ثيدت في الكتداب والسدن  الحكدم 

 . د.أ"بكفر م

        د إذاً فتنزمًل نصو  الولاء والبراء لأ ل الإمًان والتوحيد الخال  على مثل أحوال  ذه الديلا

على الإطلاق دون  فصيل في أحوال أ بها أمر فية مناقضٌ  لأصل الولاء والدبراء عدلى التوحيدد والإمًدان 

والشرمًع  ، وإلا فهل مًصح عند من عقل أن نطيق أحكام الولاء والبراء وما مًتر ب عبيها من إسلام وردة 

في عصرنا  ذا حينا غز ة الجيوش د مع عدم إقرارنا بالظبم وما يخطط لة الأعداء د على حال حا م العراق 

النصراني  للإطاح  بة ؟ فنععبة من أ ل الولاء المطبق ، وعدم نصر ة ردة لمعرد أن بعض شعية من أ دل 

السن  مع أنة يحكم بحكم حزب اليع  الطاغوتي ، وطوائف  ثيرة من شعية ليسوا مدن أ دل الإسدلام أو 

 !.السن  ؟

 الضابط السادس  

جاء بالبراءة من الكفار لا مًتنع عقد الأحلاف مع الكفار أو الدخول تحدت حمدامًتهم إذا  أن الإسلام الذي

 ان ذلك في مصبح  الإسلام أو المسبتين أو لدحر عدو ضرره أ بر في حال  عف المسبتين وععز م ؛ 

مِ : قال  عالى  نِ المحُؤح ليَِاء مِن دُوح مِنوُنَ الحكَافرِِمًنَ أَوح ءٍ إلِاَّ لاَّ مًَتَّخِذِ المحُؤح عَلح ذَلكَِ فَبَيحبَ مِنَ اللههِ فِي شَيح نيَِن وَمَن مًَفح

عند قولة  عدالى ( 7/842:أحكام القرآن)قال أبو بكر بن العربي [ . 82:آل عتران] أَن َ تَّقُواح مِنحهُمح ُ قَاةً 

 ًإلِاَّ أَن َ تَّقُواح مِنحهُمح ُ قَاة  :" ..تُم مدن هم فسداعدو م ووالدو م وقولدوا مدا إلا أن َافوا منهم ، فإن خِفح

يُةُ مُطحتَئنٌِّ مًصرف عنكم من شري م وأذا م بظا رٍ منكم لا باعتقاد ؛ بينَّ ذلك قولُةُ  عالى رِهَ وَقَبح إلِاَّ مِنح أُ ح

اَنِ  ( : 7/884:الصارم المسدبول)وقال شيخ الإسلام ابن  يتي .  د.أ"على ما مًأتي بيانة إن شاء الله باِلِإمًح

 ان من المؤمنين بأرض  و فيها مستضعف ، أو في وقت  و فية مستضعف ، فبيعتل بآمًد  الصدبر فتن "



  

والصفح والعفو عتن مًؤذي الله ورسولة من الدذمًن أو دوا الكتداب والمشرد ين ، وأمدا أ دل القدوة فدإنا 

ى مًعطوا الجزمًد  مًعتبون بآمً  قتال أئت  الكفر الذمًن مًطعنون في الدمًن ، وبآمً  قتال الذمًن أو وا الكتاب حت

 : ومًدل على ما ذ رنا .  د.أ"عن مًد و م صاغرون

لبصحاب  في الهعرة لبحيا  و ان مبكها  افراً لكنة  ان عادلاً ، ففروا مدن  ما  وا ر من أذن النيي ( 7)

: بإسدناده قدال ( 726:السديرة)فقد رو  محتد بن إسحاق : حكم  فار قرمً  إلى حكم  فار النصار  

إن بأرض الحيا  مبكًا لا مًظبم أحدٌ عنده ، فالحقوا بيلاده حتى يجعدل الله لكدم : ) الله  فقال لهم رسول

فخرجنا إليها أرسالاً ، حتى اجتتعنا ونزلنا بخيدر دار إلى خير جار ؛ أمنا عدلى (. فرجًا وترجًا مما أنتم فية

:  (1/343:وع فتاو  ومقدالادمجت)وقال ساح  الايخ عيد العزمًز بن باز  ."دمًننا ، ولم نخ  منة ظباً 

وستح لبتهاجرمًن من المسبتين بالهعرة إلى الحيا  مع  ونّا دول  نصرداني  لمدا في ذلدك مدن المصدبح  "

و كذا بعثة المهاجرمًن من ": د حتهى قال  د "لبتسبتين وبعد م عن أذ  قومهم من أ ل مك  من الكفار

ا فعدل ذلدك لمصدبح  المسدبتين وَفيدف الشرد مك  إلى بلاد الحيا  ليب ذلك مدوالاة لبنصدار  ، وإند

بدلاد : بدلاد الكفدر نوعدان ": ( 26:الفتاو  السدعدمً )وقال العلام  عيد الرحمن السعدي .  د.أ"عنهم

أذن لأصحابة أن يهاجروا من مك   ومًدل على  ذا أن النيي ، وبلاد عهد و دن  وأمن ، حرب وا طهاد 

ولكنها بلاد أمدن ، و ي بلاد  فر ،   لبتؤمنين إلى بلاد الحيا  حي   انت بلاد  فر وا طهاد وأذمً  وفتن

ولهذا تمكدن الصدحاب  ، والشر القبيل أ ون من الشر الكثير ، و ي أخف بكثير من بلاد الفتن  ، واطتئنان 

 د.أ"من إظهار دمًنهم فيها . 

 : في جوار وحمامً  بعض الكفار  دخول النيي ( 8)

نَ عَيحدِ المحُطَّببِِ : ار بني  اشم لدة حمامً  عتة أبي طدالب و ف -أ قَدالَ لبِنَّيدِيي  رو  اليخاري أَنَّ الحعَيَّاسَ بح

  َةُ َ دانَ يَحُوطُكَ وَمًَغحضَبُ لَكَ ، قَال كَ ؟ فَإنَِّ نَيحتَ عَنح عَتي لاَ أَنَا لَكَانَ : مَا أَغح ضَاحٍ مِنح نَارٍ وَلَوح ُ وَ فِي َ حح

فَلِ  رَكِ الأسَح دعُودٍ  "مِنح النَّارِ  فِي الدَّ دنِ مسح حة ابن حيان والحا م عَدنح ابح  ، ورو  أحمد وابن ماجة وصحه

ا رَسُولُ اللهَِّ ":قَالَ  دةِ أَبِي طَالدِبٍ فَتَنَعَدةُ  فَأَمَّ مجتدوع )قدال شديخ الإسدلام ابدن  يتيد  .  دد.أ"اللهَُّ بعَِتي

شر ة ، و ذا  ثير فإن المشر ين وأ دل و ان أبو طالب مًنصر النيي ومًذب عنة مع "( : 6/776:الفتاو 

نح إنِ َ أحمَنحةُ فيهم المؤتمن  ا قال  عالى : الكتاب  هِ إلَِيحكَ وَمِنحهُم مَّ لِ الحكتَِابِ مَنح إنِ َ أحمَنحةُ بقِِنطَارٍ مًُؤَدي وَمِنح أَ ح

تَ عَبَيحةِ قَآئاًِ  هِ إلَِيحكَ إلِاَّ مَا دُمح فدتح )قدال الحدافظ في شرح اليداب . دد.أ"[10:رانآل عتد]بدِِمًناَرٍ لاَّ مًُؤَدي

من الأذ  ما لم  طتع بة في حيداة  فبا  بك أبو طالب نالت قرمًٌ  من رسول الله "( : 1/833:الياري



  

أبي طالب حتى اعتر ة سفيةٌ من سفهاء قرمً  ، فنثر على رأسة  رابًا ، فحدثني  اام بن عروة عدن أبيدة 

 . د.أ"ما نالتني قرمً  شيئًا أ ر ة حتى ماد أبو طالب: قول بيتة مً فدخل رسول الله :  قال

نِ مُطحعِمٍ : حمامً  المطعم بن عدي  -ب ِ بح لَوح ": قال في أسار  بددر أن النيي  روي اليخاري عن جُيَيرح

تُهُمح لَةُ  تَنيِ فِي َ ؤُلاءَِ النَّتحنَى لَتَرَ ح نُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ َ بَّ طحعِمُ بح
الصارم )وقال شيخ الإسلام ابن  يتي  :  "َ انَ المحُ

مجتدوع )وقدال الاديخ ابدن بداز . "مًكافئ المطعم بإجار ة لة بتكد ": وذ ر الحدمً ( 8/376:المسبول

إذا  انت القوة المسبت  لا  كفي لردعة جاز الاستعان  بتن مًظن فيهم أنّم "(: 4/752:فتاو  ومقالاد

، سواء  ان المستعان بة يهودمًاً أو نصرانياً أو وثنياً أو غدير مًعينون ومًساعدون على  ف شره وردع عدوانة 

وقد وقع من النيي .  ذلك ، إذا رأد الدول  الإسلامي  أن عنده نعدة ومساعدة لصد عدوان العدو الماترك

 د.أ"بتطعم بن عدي لما رجع من الطائف  ذا ، و ذا في مك  استعان . 

ددِ }فقد رو  اليخاري في باب : ل  افر في جوار وحمامً  رج دخول أبي بكر  ( 3) درٍ فِي عَهح جِوَارِ أَبِي بَكح

دِهِ  النَّييِي  غِنََ  قال لقرمً    عن عائا   {وَعَقح نُ الدَّ رِجُونَ : أن ابح ح َُ رَجُ ، أَ رُجُ مِثحبُةُ وَلاَ يُخح رٍ لاَ يَخح إنَِّ أَبَا بَكح

حِمَ  دُومَ وَمًَصِلُ الرَّ سِبُ المحَعح فَدذَدح رَجُلًا مًُكح دقي ، فَأَنح دبِ الححَ
ديحفَ وَمًُعِديُن عَدلَى نَوَائِ رِي الضَّ تِلُ الحكَلَّ وَمًَقح وَيَحح

رٍ  غِنَِ  وَآمَنوُا أَبَا بَكح نِ الدَّ  . "قُرَمًحٌ  جِوَارَ ابح

عن المسدور ( 6/64:سيرة ابن  اام)بعض المشر ين  ا ذ ر ابن إسحاق ودخل في حبف النيي ( 6)

وبدين قدرمً   دان فديا  فبا  ان صبح الحدمًيي  بدين رسدول الله ": قالوا ئنا ومروان وغير م من عبا

وعهدده فبيددخل فيدة ،  أنة من أحب أن مًدخل في عقد رسول الله : وشرط لهم  شرطوا لرسول الله 

ومن أحب أن مًدخل في عقد قرمً  وعهد م فبيدخل فية ، فدخبت بنو بكر في عقدد قدرمً  وعهدد م ، 

مًدزعم "( : 3/685: فسدير المندار)رشديد ر دا قال الايخ "وعهده عقد رسول ودخبت خزاع  في 

الذمًن مًقولون في الدمًن بغير عبم ، ومًفسرون القرآن بالهو  في الرأي ، أن آمً  آل عتران وما في معنا ا مدن 

ا الَّذِمًنَ آمَنوُاح لاَ َ تَّخِذُواح الحيَهُودَ : النهي العام والخا   قولة  عالى  َ ليَِاء مًَا أَيهُّ [ 07:المائدة] وَالنَّصَارَ  أَوح

، مًدل على أنة لا يجوز لبتسبتين أن يحالفوا أو مًتفقوا مع غير م ، وإن  ان الحلاف أو الا فاق لمصبحتهم 

وقدال سداح  الاديخ عيدد العزمًدز بدن .  د.أ" ان محالفاً لخزاع  و م على شر هم ، وفاتهم أن النيي 

أما أن مًستعين المسبم بكافر ليدفع شر  افر آخر أو مسدبم معتدد ، أو ":  (4/724:فتاو  ومقالاد)باز

في قتالة لكفار قرمً  مًدوم  و انت خزاع  مسبتها و افر ا مع النيي ... يخاى عدوانة فهذا لا بأس بة 

 . د.أ"الفتح



  

حِ الحعَدُوي }رو  أبو داود فِي ( 0) : قدال  تِحدبَرٍ  ، وابن ماج  وأحمد بإسناد صحيح عدن ذِي {بَابٍ فِي صُبح

تُ رَسُولَ اللهَِّ  كُدمح ، : مًَقُولُ  سَتِعح
ا مِدنح وَرَائِ دتُمح وَُ دمح عَددُوًّ دزُونَ أَنح حًا آمِناً ، فَتَغح ومَ صُبح ونَ الرُّ سَتُصَالِحُ

جٍ ذِي ُ بُولٍ ، فَ  جِعُونَ حَتَّى َ نحزِلُوا بتَِرح بَتُونَ ، ثُمَّ َ رح نَتُونَ وََ سح ونَ وََ غح دانيَِِّ  فَتُنحصَرُ َ لِ النَّصرح فَعُ رَجُلٌ مِنح أَ ح يَرح

بيِبَ فَيَقُولُ  تَدعُ : الصَّ ومُ ، وَتََح ددِرُ الدرُّ ةُ ، فَعِنحدَ ذَلدِكَ َ غح بتِِيَن فَيَدُقُّ بيِبُ ، فَيَغحضَبُ رَجُلٌ مِنح المحُسح غَبَبَ الصَّ

حَتَ ِ  تَبح أنة قال  وصح عنة "( : 4/724:فتاو  ومقالاد)وقال ساح  الايخ عيد العزمًز بن باز . "لبِح

، فهذا معناه الاسدتعان  بهدم  (إنكم  صالحون الروم صبحا آمنا ثم  قا بون أنتم و م عدوا من ورائكم: )

أن الدفاع عن المسبتين وعن بلاد م يجوز أن مًكون ذلك بقوة والمقصود . على قتال العدو الذي من ورائنا

مسبت  ، وبتساعدة من نصار  أو غير م عن طرمًق السلاح ، وعن طرمًق الجي  الذي مًعدين المسدبتين 

 . د.أ".على صد العدوان عنهم ، وعلى حمامً  بلاد م من شر أعدائهم ومكائد م

لهدم النصرد إذا حدارب ، وأنه أن عبديهم النصردة والنفقد  يهود المدمًن  لما  اجر على  موادع  النيي ( 4)

وسيأتي بيدان ذلدك في . والأسوة غير مظبومين  ا ذ ر أصحاب السيرة ، و ذا مجتع عبية عند أ ل العبم

 . الضابط التالِ عند الدليل السابع

 الضابط السابع  

ان  بالكفار لمصبح  حمامً  بيض  الإسلام و و متفرع عن الضابط السابق د نفرده لأهميتة د في بيان أن الاستع

والمسبتين جائزٌ شرعاً ، بل قد مًكدون واجيًدا إذا لم مًدتم ذلدك إلا بدة ، و دذا المو دوع  دو مدن مسدائل 

السياساد الشرعي  الدقيق  المنوط  بولاة الأمور وأ دل الرسوخ من العباء ، وقد لا َضدع  دذه المسدأل  

التي يختبف الناس في دلالتها ، بل َضدع لقواعدد الددمًن الكبيد   لمعرد ظوا ر بعض النصو  المحتتب 

أن  ددرأ ": ومقاصده التي لا مًتكن أن  تيدل أو  تغير أو يختبف عبيها  القاعدة الكبيد  المعتدع عبيهدا 

، ولذا تَد أن العباء مًذ رون  ذه المسأل  في أبواب الفقة لا في أبدواب  "أعظم المفسد ين باحتال أمًسرهما

عتقاد ، وحتى من اختار من العباء عدم الاسدتعان  بالكفدار لم مًصدم القدائبين بهدا بتدوالاة الكفدار أو الا

بداب ذ در الاخدتلاف في } "(77/711:الأوسدط)فهذا ابن المنذر مًدذ ر في  تابدة : بالتهومًن من شأنّا 

استعان بهم إمام أعطوا  فإن":، ويختار عدم جواز الاستعان  بهم ، ثم مًقول  {المشرك مًستعان بة على العدو

قال ساح  الايخ ابن .  د.أ"أقل ما قيل ، و و أن مًر خ لهم شيئاً ، إذ لا نعبم حع   وجب أن مًسهم لهم

ومما يجب التنيية عبية أن بعض الناس قدد مًظدن أن الاسدتعان  "( : 1/346:مجتوع فتاو  ومقالاد)باز

  فبم مًكن النيي . ستعان  شيء والموالاة شيء آخربأ ل الشرك  عتبر موالاة لهم ، وليب الأمر  ذلك فالا

حين استعان بالمطعم بن عدي ، أو بعيد الله بن أرمًقط ، أو بيهود خيبر مواليا لأ ل الشرك ، ولا متخذا لهم 

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1829


  

و كدذا بعثدة . مبطان  ، وإنا فعل ذلك لبحاج  إليهم واستخدامهم في أمور  نفدع المسدبتين ولا  ضرد 

لى بلاد الحيا  ليب ذلك مدوالاة لبنصدار  ، وإندا فعدل ذلدك لمصدبح  المسدبتين ، المهاجرمًن من مك  إ

فيعب على المسبم أن مًفرق ما فرق الله بينة ، وأن مًنزل الأدل  منازلهدا ، والله سديحانة . وَفيف الشر عنهم

 . د.أ" و الموفق والهادي لا إلة غيره ولا رب سواه

   ار في القتالالخلاف في استعان  المسبتين بالكف   

 : اختبف الفقهاء في جواز الاستعان  بغير المسبتين في موطنين 

فدذ ب الحنفيد  والادافعي  والحناببد  في روامًد  : الاستعان  بهم على قتال أ دل الحدرب :  (الموطن الأول)

  ، ماهورة في مذ يهم  د و ي روامً  عن الإمدام مالدك د إلى جدواز الاسدتعان  بغدير المسدبم عندد الحاجد

وزاد الادافعي أن . واشترط الاافعي  والحنابب  أن مًعرف الإمام حسن رأيهم في المسبتين ومًدأمن خيدانتهم

ر ين  ثرة مع  ون حكم الإسلام  و الغالب عبيهم ، و كره الاسدتعان  بهدم دمًكون بالمسبتين قب  وبالما

. م عن الإمدام مالدك بدالجواز مطبقداً وأما المالكي  فالروامً  الأولى ما  قد. إذا  ان حكم الشرك  و الظا ر

مندع : و دي المعتتددة عندد م : والثالثد  . المنع مطبقاً ، لكن يجوز أن مًكونوا في خدماد الجي : والثاني  

الاستعان  بهم على قتال اليغاة :  (الموطن الثاني). لكن لا مًتنع إذا خرج من  بقاء نفسة، الاستعان  بالمشرك 

لأن القصدد  فهدم ،  ;ي  والحنابب  على تحرمًم الاستعان  بالكفدار في قتدال اليغداة فذ ب المالكي  والاافع: 

فإن دعت الحاج  إلى الاستعان  بهم جاز بشرط القدرة على  ف المسدتعان . والكفار لا مًقصدون إلا قتبهم

مًكون حكم  الاستعان  بهم على قتال اليغاة ولو لم  كن  ناك حاج  بشرط أن وأجاز الحنفي .  بهم عن قتبهم

والاستعان  على اليغداة بهدم  الاسدتعان  ، لأن أ ل العدل مًقا بون لإعزاز الدمًن  ;أ ل العدل  و الظا ر 

، والافصداح لابدن ( 77/783)، التتهيدد( 73/22)المغندي لابدن قدامد : انظر . عبيهم بأدواد القتال

 (غير المسبتين على قتال العدوالاستعان  ب -الجهاد : مفردة )، والموسدوع  الفقهي  ( 8/824) ييرة

        وأدل  الفرمًقين في جواز الاستعان  بالكفار ما مًلي: 

 استدل المالكي  بحدمً  رواه مسبم وأصحاب السنن عَنح عَائاَِدَ  :  أدل  المانعين   النَّيدِيُّ أن  قدال

كٍ ":  لمشرك ِ تَعِيَن بتُِشرح جِعح فَبَنح أَسح لعل اليخاري اجتندب وفي إسناده ، غراب   معاختلاف و ذا فية  ."فَارح

وعام  العباء د ومدنهم ،  "حسن غرمًب": وا تفى الترمذي بالحكم على الحدمً  بقولة ،  لذلكإخراجة 

ولدة  ، مسبم د  بقوه بالقيول لروامً  الإمام مالك الحدمً   ا  ي عدادة المحددثين في أسدانيد أ دل المدمًند 

 . عيفانشا دان 



  

 ثيرة  ياج  والجواز لبحأدل  القائبين ب  : 

قرمً  عام  وفيهم مشر ون ، وقا بوا مع النيي دخول قييب  خزاع  في حبف النيي :  (الدليل الأول)

ولا شك أن الاستعان  بغير المسبتين في "(  :4/718:فتاو  ومقالاد)الفتح ، قال ساح  الايخ ابن باز

الأعدداء أمدر جدائز شرعداً ، بدل واجدب محدتم عندد الدفاع عن المسبتين وعن بلاد م وحمامًتها من  يد 

الضرورة إلى ذلك لما في ذلك من إعان  لبتسبتين وحمامًتهم من  يد أعدائهم وصد العدوان المتوقع عدنهم 

  . د.أ"في غزوة الفتح  د  فار أ ل مك  و انت خزاع  مسبتها و افر ا في جي  النيي ... 

حًا آمِنًدا ، ":   النيي بإسناد صحيح قال رو  أحمد وأبو داود :  (الدليل الثاني) ومَ صُدبح ونَ الدرُّ سَتُصَالِحُ

بَتُونَ  نَتُونَ وََ سح ونَ وََ غح كُمح ، فَتُنحصَرُ
ا مِنح وَرَائِ تُمح وَُ مح عَدُوًّ زُونَ أَنح درِ }، ذ دره ابدن حيدان في بداب  "فَتَغح ذِ ح

وح  َ الدرُّ دبتِِينح ِ  الُمسح فِ مُصَالَحَ يَارِ عَنح وَصح مدا جداء في الاسدتعان  }في بداب  "المنتقدى"، والمعدد في  {مَ الِإخح

مييناً جدواز اسدتعان  المسدبم بكدافر ( 4/720:فتاو  ومقالاد)، قال ساح  الايخ ابن باز  {بالمشر ين

إنكم  صالحون الروم صدبحا آمندا ثدم ": أنة قال   وصح عنة ": ليدفع شدر  افر آخر أو مسبم معتد 

 .  د.أ"فهذا معناه الاستعان  بهم على قتال العدو الذي من وراءنا " قا بون أنتم و م عدوا من ورائكم

في جدي  ،  دا رو  مسدبم في  شهود  ثير من المشرد ين غدزوة حندين مدع النيدي :  (الدليل الثال )

وَانَ بنِ أُمَيََّ  قَالَ  "حيحةص" طَانِي رَسُولُ اللهَِّ : عَنح صَفح غَضُ النَّاسِ إلََِِّ ،  وَاللهَِّ لَقَدح أَعح ةُ لأبَح طَانِي وَإنَِّ مَا أَعح

ةُ لأحََبُّ النَّاسِ إلََِِّ  طيِنيِ حَتَّى إنَِّ وذ در نسدخ حكدم عددم ( 4/712)ال الحافظ ابن حعر ق. "فَاَ بَرِحَ مًُعح

و دو مشردك ، وقصدتة   وحع  النسخ شهود صفوان بن أمي  حنينداً مدع النيدي ": ستعان  بالكافر الا

 .  د.أ"في المغازي ماهورة

و دو مشردك ، قدال الإمدام الادافعي  بددروع صدفوان بدن أميد    استعان  النيي :  (الدليل الرابع)

.  دد.أ"صفوان بن أمي  و و مشردكفي غزاة حنين سن  ثان ب واستعان رسول الله "( : 6/318:الأم)

لا أسدتعين : وقال مًوم بدر "( : 4/752:مجتوع فتاو  ومقالاد)وقال ساح  الايخ عيد العزمًز بن باز 

لا أستعين لأنة ذلك الوقت غير محتاج لهم ، والحتد لله معة جماع  : بتشرك ، ولم مًقل لا  ستعينوا ، بل قال 

وفي مًوم الفتح استعان بدروع من صدفوان . ذي رده حتى أسبممسبتون ، و ان ذلك من أسياب  دامً  ال

 .  د.أ"بن أمي  و ان على دمًن قومة

رو  :  والمصدطبقبالمنافقين في غزوا ة خاص  في مًوم أحد والخنددق  استعان  النيي :  (الدليل الخامب)

ِ فَاَ لَكُمح فِي افَنَزَلَتح  اليخاري ومسبم قص  انخذال المنافقين عن النيي  قدال الاديخ . "لمحُناَفقِِيَن فئَِتَدينح

اح قَا بُِواح فِي سَييِلِ اللههِلما أمروا بالقتال ": السعدي  مح َ عَالَوح يلَ لَهُ
ذبًا عن دمًن الله وحمامً  لدة وطبيداً : أي  وَقِ
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فَعُواح لمر اة الله  سديل ) وقدال الصدنعاني.  دد.أ"عن محارمكم وببد م إن لم مًكن لكم ني  صالح  أَوِ ادح

  .  د.أ"بعيد الله بن أبيه وأصحابة ويجوز الاستعان  بالمنافق إجماعاً لاستعانتة "(: 7/722:السلام

ارِ قُدرَمًحٍ   دا رو  اليخداري فِي  استعان  النيي :  (الدليل السابع) بَداب }في  عر ة بدليل عَلَى دِمًنِ ُ فَّ

ورَةِ  ُ ِ يَِن عِنحدَ الضرَّ تئِحعَارِ المحُشرح ميينًدا ( 4/752:مجتوع فتاو  ومقدالاد)قال ساح  الايخ ابن باز  ، {اسح

 -و و  افر  -واستعان بعيد الله بن أرمًقط في سفره و عر ة إلى المدمًن  ": جواز الاستعان  بغير المسبتين 

  . د.أ"لما عرف أنة صالح لهذا الشيء وأن لا خطر منة في الدلال 

، قدال حداه طعم بن عدي لما رجع من الطائف وخاف أ ل مك  فبت  استعارة النيي:  (الدليل الثامن)

فاستعار بالمطعم و و من  يار م في الكفر "( : 4/752:مجتوع فتاو  ومقالاد)ساح  الايخ ابن باز 

وحماه لما دعت الضرورة إلى ذلك ، و ان مًعرض نفسة عبية الصلاة والسلام على المشرد ين في مندازلهم في 

 .  د.أ"يروه حتى مًيبغ رسال  ربة عبية الصلاة والسلام على  نوع  فر ممنى مًطبب منهم أن يج

مِةِ مِنح خُزَاعََ  د وََ دانُوا " :رو  اليخاري :  (الدليل التاسع) زَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنح قَوح قَاءَ الخحُ نُ وَرح لُ بح إذِح جَاءَ بُدَمًح

حِ رَسُولِ اللهَِّ  و انت خزاعد  "( : 6/776:مجتوع الفتاو )بن  يتي  ، قال شيخ الإسلام ا " عَيحيََ  نُصح

، و ان أبو طالب مًقيل نصحهم و ل  ذا في الصحيحين عيي  نصح رسول الله مسبتهم و افر م ، و ان 

 فيهم المؤتمن  ا قدال  عدالى : مًنصر النيي ومًذب عنة مع شر ة ، و ذا  ثير فإن المشر ين وأ ل الكتاب 

لِ الحكتَِابِ مَ  هِ إلَِيحكَ إلِاَّ مَا وَمِنح أَ ح نح إنِ َ أحمَنحةُ بدِِمًناَرٍ لاَّ مًُؤَدي هِ إلَِيحكَ وَمِنحهُم مَّ تَ عَبَيحدةِ نح إنِ َ أحمَنحةُ بقِِنطَارٍ مًُؤَدي دُمح

 .  د.أ"قَآئاًِ 

، قال ابن  " َ وَبَعََ  عَيحناً لَةُ مِنح خُزَاعَ "عيناً مأموناً ففي صحيح اليخاري  اَاذ النيي :  (الدليل العاشر)

أن الاسدتعان  بالمشردك المدأمون في الجهداد : ومنهدا ": في فوائد قص  الحدمًيي  ( 3/841:زاد المعاد)القيم 

جائزة عند الحاج  ؛ لأن عينة الخزاعي  ان  افراً إذ ذاك ، وفية من المصبح  أنة أقرب إلى اختلاطة بالعددو 

 . د.أ"وأخذه أخيار م

     واز  دور على قاعدة أن الكفار ليسوا على درجد  واحددة في العدداوة ، ففديهم فأدل  القائبين بالج

: وفيهم الخائن الغادر ، وفيهم المأمون صاحب النصدح . المحارب ، وفيهم المعا د والمستأمن معصوم الدم

و ا تَوز معدامبتهم عدلى الأرض  دا عامدل "( : 6/776:مجتوع الفتاو )قال شيخ الإسلام رحمة الله 

نيي يهود خيبر ، و ا استأجر النيي  و وأبو بكر لما خرجا من مك  مهاجرمًن ابن أرمًقط رجدلًا مدن بندي ال

الدمًل  ادمًاً خرمًتاً د والخرمًت الما ر بالهدامً  د ، وائتتناه على أنفسها ودوابها ، ووعدداه غدار ثدور صديح 

قيدل نصدحهم و دل  دذا في و انت خزاع  عيي  نصدح رسول الله مسدبتهم و دافر م ، و دان مً. ثالث 



  

: الصحيحين ، و ان أبو طالب مًنصر النيي ومًذب عنة مع شر ة ، و ذا  ثير فإن المشر ين وأ ل الكتاب 

نح إنِ َ أحمَنحةُ بدِدِمًناَرٍ فيهم المؤتمن  ا قال  عالى  هِ إلَِيحكَ وَمِنحهُم مَّ لِ الحكتَِابِ مَنح إنِ َ أحمَنحةُ بقِِنطَارٍ مًُؤَدي لاَّ  وَمِنح أَ ح

تَ عَبَيحةِ قَآئاًِ  هِ إلَِيحكَ إلِاَّ مَا دُمح ، ولهذا جاز ائتان أحد م على المال ، وجاز أن مًستطب [ 10:آل عتران]مًُؤَدي

المسبم الكافر إذا  ان ثق  ن  على ذلك الأئت   أحمد وغيره ، إذ ذلك من قيول خبر م فيا مًعبتوندة مدن 

 و جائز إذا لم مًكن فية مفسدة راجح  مثل ولامًتة على المسبتين وعبدوه أمر الدنيا وائتان لهم على ذلك ، و

 . د.أ"عبيهم ونحو ذلك

    القول الراجح  و قول من جمع بين الأدل  ، وذلك بحتل المنع على غير الحاجد  أو الخدوف لذا فو

يتهم ، أو لغير من غدر الكافر ، والجواز على الحاج  وحصول المصبح  المتحقق  مع الأمن من غدر م وغب

الدذي "( : 6/847:الأم)قدال الإمدام الادافعي :ذلك من أوجة الجتع التي قرر ا المحققون من الأئت  

مشرً ا أو مشر ين في غزاة بدر وأبى أن مًسدتعين إلا بتسدبم ، ثدم  رو  مالك  ا رو  رد رسول الله 

ندي قينقداع  دانوا أشدداء ، واسدتعان بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود ب استعان رسول الله 

إن  ان لأن لة الخيار أن : فالرد الأول . في غدزاة حنين سن  ثان بصفوان بن أمي  و و مشرك رسول الله 

أو مًرده  ا مًكون لة رد المسبم من معنى يخافة منة أو لادة بة ، فبيب واحد من الحدمًثين [ بتشرك]مًستعين 

نة لم مًر أن مًستعين بتشرك ، فقد نسخة ما بعده من استعانتة بتشر ين ، فدلا وإن  ان رده لأ. تالفًا للآخر

وقدال سداح  الاديخ ابدن بداز  . دد.أ"بأس أن مًستعان بالمشر ين على قتال المشر ين إذا خرجوا طوعًدا

وأما الاستعان  بديعض الكفدار في قتدال الكفدار عندد الحاجد  أو "( : 1/343:مجتوع فتاو  ومقالاد)

فالصواب أنة لا حرج في ذلك إذا رأ  ولِ الأمر الاستعان  بأفراد منهم ، أو دول  في قتال الدول   :الضرورة 

فعند عدم الحاج  والضرورة لا مًسدتعان بهدم ، وعندد الحاجد  . المعتدمً  لصد عدوانّا ؛ عتلًا بالأدل   بها

  . د.أ" الأدل  الشرعي والضرورة مًستعان بهم على وجة مًنفع المسبتين ولا مًضر م ، وفي  ذا جمع بين

 

  الضابط الثامن 

الشرمًع  التي جاءد بالبراءة من الكفار ووجوب بغضهم جاءد بالحر  على حقدن دمدائهم مدا أمكدن 

رجاء  دامًتهم ، و أليف قبوبهم بدإ رامهم بديعض الجداه والشردف أو بإعطدائهم مدن أمدوال المسدبتين 

   :وإمًثار م بها 

مَدنح دَخَدلَ دَارَ ": قال في فَتححِ مَكَ َ  أن رسول الله  سبم عن أبي  رمًرة فقد رو  م: حقن الدماء ( 7)

لَاحَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنح أَ  يَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنح أَلحقَى السي بَدقَ بَابَدةُ فَهُددوَ آمِدنٌ أَبِي سُفح قدال ابدن القديم ميينداً . "غح



  

وأما مصبح  أ ل الشرك فا في بقدائهم "( : 771:أحكام أ ل الذم )المصبح  في مسالم  الكفار بالشروط

من رجاء إسلامهم إذا شا دوا أعلام الإسلام وبرا ينة ، أو ببغتهم أخياره ، فلا بد أن مًدخل في الإسدلام 

 .  د.أ"بعضهم ، و ذا أحب إلى الله من قتبهم

طَ  أنَّ النيي رو  مسبم : لبتأليف ال إعطاء الم( 8) وَ أَعح مَئذٍِ صَفح نَ أُمَيََّ  مِائًَ  مِنح النَّعَمِ ثُمَّ مِائًَ  ثُمَّ ى مًَوح انَ بح

وَانقَالَ . مِائَ ً  طَانِي رَسُولُ اللهَِّ :   صَفح طيِنيِ  وَاللهَِّ لَقَدح أَعح غَضُ النَّاسِ إلََِِّ ، فَاَ بَرِحَ مًُعح ةُ لأبَح طَانِي وَإنَِّ مَا أَعح

ةُ لأحََبُّ النَّاسِ إلََِِّ  والمؤلفد   "(: 7/871:السياسد  الشردعي )قال شيدخ الإسلام ابدن  يتيد    ."حَتَّى إنَِّ

د ة إذا لم مًنددفع : قبوبهم نوعان  جَى بعطيتة منفع   إسلامة ، أو دفع مضره  افر ومسبم ، فالكافر إما أن ُ رح

  . د.أ"إلا بذلك

تُ أَنَّ ": الَخنحدَقِ  للأنصَارِ فِي  رو  اليزار والطبراني قول النيي :  الشرإعطاء المال لدفع ( 3) ح قَدح عَبتِح إنِيي

نَِ  ، فَإِ  حرَ الَمدِمًح هُ تَم أَلُكُمح أَنح ُ اَاطرُِوح سٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنَّ الَحارِثَ مًَسح فَعُوا العَرَبَ قَدح رَمَتحكُمح عَنح قَوح ُ مح أَنح َ ددح نح أَرَدح

رُِ مح  دُ  إلَِيحةِ عَامَكُمح َ ذَا حَتَّى َ نحظُرُوا فِيح أَمح فديها محتدد بدن "( :4/727:مجتع الزوائدد)، قال الهيثتي "بَعح

ويجوز "( : 2/67:الجامع لأحكام القرآن)قال القرطيي.  د.أ"عترو ، وحدمًثة حسن وبقي  رجالة ثقاد

شيدخ الإسلام ابن  يتي  وذ ر  . د فذ ر القص .أ"عند الحاج  لبتسبتين عقد الصبح بال مًيذلونة لبعدو

( 82/012:مجتوع الفتاو )قست  حنين بإعطاء الطبقاء و رك الأنصار فقالفي  لنيي على اعترض من ا

و م قوم لهم عيادة وورع وز د لكن بغير عبم ، فاقتضى ذلك عندد م أن العطاء لا مًكون إلا لدذوي ": 

العطاء الحاجاد ، وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا مًصبح لغير الله بزعتهم ، و ذا من جهبهم فان 

إنا  و بحسب مصبح  دمًن الله ، فكبا  ان لله أطوع ، ولدمًن الله أنفع ،  دان العطداء فيدة أولى ، وعطداء 

احتاج إلية في إقام  الدمًن وقتع أعدائة وإظهاره وإعلائة أعظم من إعطاء من لا مًكون  ذلك ، وإن  دان 

 . د.أ"الثاني أحوج

 

 الضابط التاسع  

لمسبم أن يجير عدواً من أعداء الله الكفار فيكون معصوم الددم لا يحدل لأي مسدبم الإسلام يجيز لبتوحد ا

 ائناً من  ان أن مًتعرض لهذا الكافر و إلا  ان متعر اً لأعظدم الوعيدد ولم مًكدن ذلدك مناقضداً لعقيددة 

تَعَدارَكَ فَأَ  البراءة من الكافرمًن وبغضهم ، قال  ِ يَِن اسح نَ المحُشرح تَدعَ َ دلَامَ اللههِ وَإنِح أَحَدٌ مي هُ حَتَّى مًَسح جِرح

بَتُونَ  مٌ لاَّ مًَعح مُح قَوح ةُ مَأحمَنةَُ ذَلكَِ بأَِنَّّ بغِح  [ :  4:التوب ]ثُمَّ أَبح



  

فَدرَ ":  قَالَ النَّييُِّ  رو  الايخان عَنح عَلِيٍّ  (7) نَداُ مح ، فَتَدنح أَخح دا أَدح عَى بِهَ بتِِيَن وَاحِدَةٌ مًَسح ُ  المحُسح  وَذِمَّ

لٌ  فٌ وَلاَ عَدح يَلُ مِنحةُ صَرح عِيَن لاَ مًُقح َ كَِ  وَالنَّاسِ أَجمح
نَُ  اللهَِّ وَالمحَلَائِ باًِ فَعَبَيحةِ لَعح ، وذ ره اليخاري تحت بداب  "مُسح

نَاُ مح } ا أَدح عَى بِهَ بتِِيَن وَجِوَارُُ مح وَاحِدَةٌ مًَسح ُ  المحُسح راد المد"( : 2/764:شرح مسدبم)قدال الندووي في . {ذِمَّ

بالذم   نا الأمان ، معناه أن أمان المسبتين لبكافر صحيح ، فإذا أمنة بة أحدد المسدبتين حدرم عدلى غديره 

فضيب  شديخنا محتدد بدن صدالح  ذ رو.  د.أ"التعرض لة مادام في أمان المسبم ، وللأمان شروط معروف 

سدفك دم الحددمً  ، وأن  :ده بخدط مًدفي خطي  على أثر  فعير الخدبر في السدعودمً   -رحمة الله-العثيتين 

نَ إنساناً وجعبة في عهده : ومعنى الحدمً  ": ثم قال ، المعا دد من  يائر الذنوب  أن الإنسان المسبم إذا أمه

ذي أعطدي الأمدان مدن مسدبم فعبيدة لعند  الله دفإن ذمتة ذم  لبتسبتين جميعاً ، من أخفر ا وغدر بهذا ال

وإندة لا مًقيدل مندة صرف ولا ، ن مدن لعندة الله ورسدولة ملائكتدة والملائك  والناس أجمعين ، وإننا لدنبع

 . د.أ"عدل

ذََ يحدتُ إلَِى : قَالَتح  عَنح أُمي َ انئٍِ بنِحتِ أَبِي طَالبٍِ  {أَمَانِ النيسَاءِ وَجِوَارِِ نَّ }ورو  اليخاري في باب  (8)

تَسِلُ وَفَ  رَسُولِ اللهَِّ  ُ ةُ مًَغح هُ ،عَامَ الحفَتححِ فَوَجَدح تُرُ نَتُةُ َ سح تُ عَبَيحةِ ، فَقَالَ  اطتَُِ  ابح أَنَا : مَنح َ ذِهِ ؟ فَقُبحتُ : فَسَبَّتح

حَيًا بأُِمي َ انئٍِ : أُمُّ َ انئٍِ بنِحتُ أَبِي طَالبٍِ ، فَقَالَ  تَحِفًدا فِي . مَرح بةِِ قَامَ فَصَدلىَّ ثَداَنِيَ رََ عَدادٍ مُبح فَبَاَّ فَرَغَ مِنح غُسح

بٍ  نَ ُ يَيحددرَةَ د فَقَدالَ : فَقُبحتُ . وَاحِدٍ ثَوح ُ ةُ د فُلَانَ ابح ةُ قَا لٌِ رَجُلًا قَدح أَجَرح ي عَبَديٌّ أَنَّ نُ أُمي  مًَا رَسُولَ اللهَِّ زَعَمَ ابح

دِ مًَا أُمَّ َ انئٍِ :  رَسُولُ اللهَِّ  نَا مَنح أَجَرح فدإنَّ "( : 3/7667:أحكام أ ل الذمد )قال ابن القيم ."قَدح أَجَرح

الأمان يجدوز عقده لكل  افر ، ومًعقده  ل مسبم ، ولا مًاترط على المستأمدن شيء من الشروط ، والذمد  

   د.أ"لا مًعقد ا إلاَّ الإمام أو نائية

 الضابط العاشر  

وا بذمتهم وعهدد م وأمدانّم ، وجعدل  م إراق  دماء أ ل الذم  والمعا دمًن والمستأمنين إذا وفَّ الإسلام حره

سبم الذي مًفعل ذلك معر اً لأعظم الوعيد ، ولم مًكدن ذلدك مناقضداً لعقيددة الدبراءة مدن الكدافرمًن الم

 : وبغضهم 

مٍ }فقد رو  اليخاري في باب (  7) ِ جُرح مِ مَنح قَتَلَ مُعَاَ دًا بغَِيرح مٍ }، وباب  {إثِح ِ جُدرح يًّدا بغَِديرح مِ مَنح قَتَلَ ذِمي  {إثِح

رٍ  نَِّ  ، وَإنَِّ رِيَحهَدا ُ وجَددُ مِدنح ": قَالَ  عَنح النَّييُِّ  عَنح عيحدِ اللهِ بحنِ عتح حََ  الجحَ
ح مًَرِحح رَائِ مَنح قَتَلَ مُعَاَ دًا لَم

بَعِيَن عَامًا  ذا  رجم بالذمي ، وأورد الخبر "( : 78/817:فتح الياري)قال الحافظ ابن حعر . "مَسِيَرةِ أَرح

 ا  و ظا ر الخدبر ، والمدراد بدة مدن لدة عهدد مدع ( قتل معا دًا من)في المعا د ، و رجم في الجزمً  ببفظ 

 . د.أ"المسبتين سواء  ان بعقد جزمً  ، أو  دن  من سبطان ، أو أمان من مسبم



  

تةِِ }ورو  أبو داود في باب ( 8) مَِ  ذِمَّ تُعَاِ دِ وَحُرح ظيِمُ قَتحلِ المحُعَاِ دِ }والنسائي في باب ،  {فِي الحوَفَاءِ لبِح دد  {َ عح

رَةَ  مَ اللهَُّ عَبَيحدةِ ": قَالَ رَسُولُ اللهَِّ : قَالَ  والبفظ لة د عَنح أَبِي بَكح هَدا حَدرَّ ِ حِبي سًا مُعَاِ دَةً بغَِيرح مَنح قَتَلَ نَفح

نََّ  أَنح مًَاُمَّ رِيَحهَا  دذه عقوبد  قا دل عددو الله إذا  دان "( : 7/756:الجواب الكافي)قال ابن القيم . "الجحَ

 . د.أ"اً في عهده وأمانة ، فكيف بعقوب  قا ل عيده المؤمنمعا د

تِقِ ( 3) نِ الححَ رُو بح  قَالَ رَسُولُ اللهَِّ : قَالَ  ورو  أحمد وابن ماجة وصححة الحا م وابن حيان عَنح عَتح

نَ رَجُلًا عَلَى دَمِةِ ثَمَّ قَتَبَةُ ": اَ رَجُلٍ أمَّ تُددولُ َ ددافرِاً  ،فَأَنَا مِن القا لِِ بَرِيءٌ ، أمًُّ قدال شديخ . "وَإنح َ دانَ الَمقح

ومن المعبوم أن من أظهر لكافر أماناً لم يجز قتبة بعد ذلك "( : 7/27:الصارم المسبول)الإسلام ابن  يتي  

 .، فذ ر الحدمً  "لأجل الكفر ، بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسبم آمنة و بتة على ذلك صار مستأمناً 

ةٍ }اود في باب ورو  أبو د( 6) َ ى عَلَى غِرَّ رَةَ  {فِي الحعَدُوي مًُؤح  عَنح النَّييِي  ، وصححة الحا م عَنح أَبِي ُ رَمًح

مِنٌ ": قَالَ  تكُِ مُؤح والفتك أن مًُقتل مَن "( : 77/60:شرح السن )قال اليغوي ."الِإمًاَنُ قَيَّدَ الحفَتحكَ ، لاَ مًَفح

نَ ثم مًقتل ، "( : 76/25)بر الاستذ اروقال ابن عيد ال.  د.أ"لة أمان فعأة و دذا حدرام والغدر أن مًؤَمي

 . د.أ"بإجماع

      بل حتَّى الكافر الحربي إذا أمنة المسبتون أو فهم ذلك مدنهم لا يحدل لأحدد أن مًتعدرض لدة لدئلا

ح }بل قد رو  اليخاري في  مًدخل في نصو  الوعيد السابق  ، نَا ، وَلَم
ناَ بَاب إذَِا قَالُوا صَيَأح دبَتح ،  {يُححسِنوُا أَسح

تُلُ فَقَالَ النَّييُِّ : وَقَالَ  نُ عُتَرَ فَعَعَلَ خَالدٌِ مًَقح َّا صَدنعََ خَالدِدٌ : ) ابح رَأُ إلَِيحكَ مِم : ذَا قَدالَ إِ : وَقَدالَ عُتَدرُ (. أَبح

هَددا ، وَقَددالَ ، سح فَقَدددح آمَنَددةُ مِددتَرح  بَددمُ الألَحسِددنََ  ُ بَّ ددمح ، لاَ بَددأحسَ : إنَِّ اللهََّ مًَعح فددتح )قددال ابددن حعددر . "َ كَبَّ

صيأنا ، وأرادوا أسبتنا : قوماً فقالوا   وحاصبة أن خالد بن الوليد غزا بأمر النيي "( : 4/816:الياري

فددل عدلى أندة ، فأنكره ذلك  م ، وقتبهم بناء على ظا ر البفظ ، فيبغ النيي د، فبم مًقيل خالد ذلك منه

 كبم : وقال : )قولة ... س  بتٌ  فارسي  معنا ا لا َف تَرح ومِ ...  عرف من لغتهممًكتفى من  ل قوم با مً

فاعل قال  و عتر ورو  بن أبي شيي  ومًعقوب بن سفيان في  اريخة من طرق بإسدناد صدحيح ( : لا بأس

لة  فقال، فبا قدم بة عبية استععم ، حاصرنا  ستر فنزل الهرمزان على حكم عتر : عن أنب بن مالك قال 

ر ذلك أ ل العبم وق . د.أ"من عتر و ان ذلك  أميناً ،  كبم لا بأس عبيك : عتر   : ره

 لُّ شيء مًر  العبج أَنة أمانٌ فهدو "( : 333:لإمام أحمدل ةمسائب)عن الإمام أحمد أنة قالأبو داود نقل  -

  . د.أ"أمان



  

أ ي بتنزلد  الكدلام ؟ : لأمان وسئل مالك عن الإشارة با"( : 76/26:الاستذ ار)وقال ابن عيد البر -

لأن الإشدارة عنددي  أن لا  قتبوا أحداً أشاروا إلية بالأمدان ؛: فقال نعم ، وإني أر  أن مًتقدم إلى الجيوش 

 .  د.أ"بتنزل  الكلام

وإن دخدل بعضدهم دار "( : 73/701:المغندي) وقال ابن قدام  فيتن عُقد لدة عهدد دون إذن الإمدام -

رد إلى دار الحرب ولا مًقر في دار الإسلام لأن دن آمنا ؛ لأنة دخل معتقداً للأمان ، ومًالإسلام بهذا الصبح  ا

  . د.أ"الأمان لم مًصح

الحربي إذا قُبتَ لة أو عَتِبتَ معة ما مًعتقد ":  (3/142:الصارم المسبول)وقال شيخ الإسلام ابن  يتي   -

وشيه  "( : 8/33:الصارم المسبول)وقال أمًضاً  . د.أ"أنة أمانٌ صار لة أمانٌ ، و ذلك  لُ من يجوز أمانة

 .  د.أ"الأمان  حقيقتة ، فإن من  كبم بكلام يحسيدة الكافر أماناً  ان في حقة أماناً ، وإن لم مًقصده المسبم 

     فيأي وجة وحع  مًستحل  ؤلاء الضلال قتل المستأمنين في اليلاد السعودمً  د عبديهم مدن الله مدا

مَ الحقِيَامَِ  ): قَالَ   عنةلايخان ألم مًرو امًستحقون د  فَعُ لَةُ لوَِاءٌ مًَوح دنِ : مًُقَالُ ، الحغَادِر مًُرح رَةُ فُدلَانِ بح َ ذِهِ غَددح

دِ }: ، وبوب عبية أبو داود فقال  (فُلَانٍ  ولذا قال شيخنا العلام  محتدد بدن عثيتدين  .{بَاب فِي الحوَفَاءِ باِلحعَهح

: عن قتل المستأمنين في اليلاد السعودمً  ( نشر في جرمًدة المسبتون:  د 7671لقاء الياب المفتوح في صفر )

ولا يخفى عبينا أن الائتان أو التأمين والإجارة مًكون حتهى من واحدٍ من المسبتين ، وإن لم مًكن ولِ أمرٍ ، "

دِ مًَا أُمَّ َ انئٍِ  ":  حتهى ولو  ان امرأة ، قال النيي  نَا مَنح أَجَرح فكيف إذا  ان الأمان مدن ولاة  ، "قَدح أَجَرح

  . د.أ"فهذا عين المحادة لله ورسولة ، وعين المااقه  لله ورسولة! الأمور ؟

  الضابط الحادي عشر 

ولو اقتضى ذلك أن يحكم لبكافر على المسدبم ، ، أوجب الإسلام العدل حتى مع الكفار ممن قا بنا وعادانا 

امِيَن للهِهِ : ءة من الكافر ، قال  عالى فإن ذلك لا مًنافي الولاء لبتسبم والبرا ا الَّدذِمًنَ آمَنُدواح ُ ونُدواح قَدوَّ َ مًَا أَيهُّ

وَ  وَا َّ  رَبُ لبِتَّقح دِلُواح ُ وَ أَقح دِلُواح اعح مٍ عَلَى أَلاَّ َ عح رِمَنَّكُمح شَنآَنُ قَوح طِ وَلاَ يَجح  إنَِّ اللههَ خَييٌِر باَِ قُواح اللههَشُهَدَاء باِلحقِسح

تَبُونَ   [ : 2:المائدة]َ عح

نِ قَيحبٍ ( 7) عَِ  بح ضٌ فَعَحَددَنِي ":قَالَ  رو  اليخاري عَنح الأشَح َ رَجُدلٍ مِدنح الحيَهُددودِ أَرح َ انَ بَيحنيِ وَبَينح

تُةُ إلَِى النَّييِي  مح يَهُودِيي : قَالَ . قُبحتُ لاَ : نٌَ  ؟ قَالَ أَلَكَ بَيي :  ، فَقَالَ لِِ رَسُولُ اللهَِّ  فَقَدَّ بفِح : فَقَالَ لبِح قَالَ . احح

َ بَ باَِلِِ : قُبحتُ :  بفَِ وَمًَذح زَلَ اللهَُّ َ عَالَى : قَالَ . مًَا رَسُولَ اللهَِّ إذًِا يَحح اَنِِّدمح فَأَنح دِ اللههِ وَأَمًح ونَ بعَِهح تَرُ إنَِّ الَّذِمًنَ مًَاح

بفُِ }، بوب عبية أبو داود  "إلَِى آخِرِ الآمًَ ِ [ 11:آل عتران]ثَتَناً قَبيِلاً  يًّا أَيَحح عَى عَبَيحةِ ذِمي . {بَاب إذَِا َ انَ المحُدَّ



  

فيدة دليدل عدلى أن الكدافر يحبدف في الخصدوماد ،  دا يحبدف ": (75/758:شرح السن )قال اليغوي

 . د.أ"المسبم

نِ المحُ  عنورو  مالك في الموطأ ( 8) بمٌِ وَيَهُدودِيٌّ فَدرَأَ  عُتَدرُ أَنَّ  سَيَّبِ أَنَّ عُتَرَ سَعِيدِ بح تَصَمَ إلَِيحةِ مُسح اخح

يَهُودِيي فَقَضَى لَةُ  قَّ لبِح وفي  دذا الحددمً  مدن الفقدة أن ":  (88/85:الاسدتذ ار)قال ابن عيد البر. "الححَ

 . د.أ"المسبم والكافر والذمي في الحكم بينها والقضاء  المسبتين سواء

دنُ رَوَاحَدَ  لَمَّدا بَعَثَدةُ : قَالَ   وفي مسند أحمد وسنن الدارقطني والييهقي عَنح جَابرِِ ( 3)   قَالَ عَيحدُ اللهَِّ بح

ييَِاءَ اللهَِّ : ليَِهُودِ خَيحبَرَ فَخَرََ  عَبَيحهمح  تُمح أَنح قِ إلََِِّ ؛ قَتَبح بح غَضُ الخحَ تُمح أَبح شَرَ الحيَهُودِ أَنح تُمح عَلَى اللهَِّ ،  مًَا مَعح وََ ذَبح

اُ مح عَلَى أَنح أَحِيفَ عَبَيحكُمح  ضِي إمًَِّ تِبُنيِ بُغح (: 4/626:مجتوع فتاو )بن باز اقال ساح  الايخ  ."وَلَيحبَ يَحح

ويجب على المسبم أن مًعامل الكفار إذا لم مًكونوا حربًا لبتسبتين معامب  إسلامي  بأداء الأماند  ، وعددم "

  والكذب ، وإذا جر  بينة وبينهم نزاع جادلهم بالتي  ي أحسن وأنصدفهم في الخصدوم  ، الغ  والخيان

سَنُ إلِا الَّذِمًنَ ظَبَتُوا مِنحهُمح وَلا تََُ : عتلًا بقولة  عالى  لَ الحكتَِابِ إلِا باِلَّتيِ ِ يَ أَحح  . د.أ"ادِلُوا أَ ح

 الضابط الثاني عشر  

أن الإسلام أمر بالإحسان إلى بعض الكفدار مدن أ دل الذمد  لقدرابتهم أو رحمهدم ، وصديان  أعرا دهم 

 :والدفاع عنهم ، وأموالهم 

مَ ِ }هقي في باب فقد رو  مسبم ، واليي( 7) لِ الذي  قَدالَ رَسُدولُ اللهَِّ : قَدالَ  عدن أَبِي ذَرٍّ  {الوَصَاةُ بأَ ح

ا ": ً بهَِا خَيرح صُوا بأَِ ح تَوح َ رُ فيِهَا الحقِيَراطُ ، فَاسح ً ا مًُذح تَحُونَ أَرح كُمح سَتَفح دا؛ إنَِّ دً  وَرَحِمً دمح ذِمَّ قدال ابدن . "فَإنَِّ لَهُ

مًتي الخبيبدين : أن النيي أوصى بالقيط خيراً ، وقال ": ( 12:تحف  المودود)القيم إن لهم ذم  ورحماً ؛ فإن  ه

فهدي أم : الكرمًتين إبرا يم ومحتد عبيها الصلاة والسلام  انتا منهم ، وهمدا  اجر ومارمً  ، فأمدا  داجر 

بارمًد  وإمًلاد دا فا حصل من  سري النيي عبية السدلام : إساعيل أبي العرب ، فهذا الرحم ، وأما الذم  

 . د.أ"إبرا يم ، وذلك ذمام يجب على المسبتين رعامًتة ما لم  ضيعة القيط

ونَ }ورو  اليخاري في باب ( 8) قُّ تَرَ ِ  وَلاَ مًُسح مَّ لِ الذي بيِفَدَ  مِدنح :  قَدالَ عُتَدرُ :  {مًُقَاَ لُ عَنح أَ ح أُوصِي الخحَ

ِ  رَسُولةِِ  ِ  اللهَِّ وَذِمَّ دِيح بذِِمَّ قَ  بَعح فُدوا فَدوح هِدمح ، وَأَنح لاَ مًُكَبَّ
ددِِ مح ، وَأَنح مًُقَاَ دلَ مِدنح وَرَائِ دمح بعَِهح أَنح مًُدوىَ لَهُ

و ذا  و العدل الذي أمر الله بة "( : 7/378:الجواب الصحيح)قال شيخ الإسلام ابن  يتي  ،  "طَاقَتهِِمح 

أو انتقصة من حقة ، أو  بفة فوق طاقتة ،  ألا من ظبم معا داً ،)  و ذا امتثال لقول النيي  ...ورسولة 

رواه أبو داود ، فكان  دذا في النصدار  الدذمًن ( أو أخذ منة شيئا بغير طيب نفب فأنا حعيعة مًوم القيام 

 . د.أ"أدوا إلية الجزمً 
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  الضابط الثال  عشر 

لاَ تََِددُ ا قال  عدالى أن الإسلام الذي أمر بالبراءة من الكفار وعدم  وليهم ولو  انوا من أقرب الناس  

ونَ مَنح حَادَّ اللهََّ وَرَسُولَةُ وَلَوح َ انُوا آبَاءُ مح أَوح أَ  مِ الآخِرِ مًُوَادُّ مِنوُنَ باِللهَِّ وَالحيَوح ماً مًُؤح دوَانَّمُح أَوح قَوح نَداءُ مح أَوح إخِح بح

مح  في مدواطن ولا  عدارض في ذلدك ، أمر بإسداء المعروف والإحسان إلى الكفار [ 88:المعادل ] عَاِيَرتَهُ

( : 86 :القاعدة الثاني  عشرة: القواعد الحسان )قال الايخ عيد الرحمن السعدي عند من رزق الفهم ، 

: النهي في  ثيٍر من الآمًاد عن موالاة الكافرمًن وعن مودتهم والا صال بهدم ، وفي بعضدها : ومن ذلك "

ومصاحيتة بالمعروف  الوالدمًن ونحو م ، فهذه الآمًاد  الأمر بالإحسان إلى من لة حق على الإنسان منهم

فالنهي واقع على التدولِ والمحيد  لأجدل الددمًن ، ... العاماد من الطرفين قد و حها الله غامً  التو يح 

والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجدل القرابد  أو لأجدل الإنسداني  عدلى وجدة لا يخدل بددمًن 

 : اء الترخي  بذلك من وجهين ولذلك ج . د.أ"الإنسان

أمر بتصاحي  ذوي القربى منهم بالمعروف وصب  رحمهم والهدمً  لهم ممدا مًددل عدلى أن الدبراءة مدنهم ( 7)

مٌ فَلَا : تَتتع مع الإحسان والبر والصب  ؛ قال الله  عالى  كَ بِي مَا لَيحبَ لَكَ بةِِ عِبح ِ وَإنِ جَاَ دَاكَ عَلى أَن ُ شرح

هُاَ وَ  رُوفاً ُ طعِح يَا مَعح نح درٍ [ 70:لقان] صَاحِيحهُاَ فِي الدُّ اَءَ بنِحدتِ أَبِي بَكح : قَالَدتح  ، ورو  الايخان عَنح أَسح

تَيحتُ رَسُولَ اللهَِّ  تَفح ٍ  إذِح عَاَ دَُ مح ، فَاسح دِ قُرَمًح َ ٌ  فِي عَهح ِ ي وَِ يَ مُشرح  مًَدا رَسُدولَ اللهَِّ: فَقُبحتُ  قَدِمَتح عَلَيَّ أُمي

ي ؟ قَالَ  ي وَِ يَ رَاغِيٌَ  ، أَفَأَصِلُ أُمي كِ : قَدِمَتح عَلَيَّ أُمي دِ  }: ، ذ دره اليخدداري في بداب  "نَعَمح صِلِي أُمَّ دِمًَّ الهحَ

لِ اللهَِّ َ عَالَى  ِ يَِن ، وَقَوح ح لبِحتُشرح مًنِ وَلَم ح مًُقَا بُِوُ مح فِي الدي  يُخحرِجُوُ مح مِدنح دِمًَدارُِ مح أَنح لاَ مًَنحهَاُ مح اللهَُّ عَنح الَّذِمًنَ لَم

سِدطيِنَ  سِطُوا إلَِيحهِمح إنَِّ اللهََّ يُحبُِّ المحُقح وُ مح وَُ قح ( : 76/40:الجدامع لأحكدام القدرآن)قدال القرطيدي : {َ بَرُّ

رُوفاً : قولة  عالى " يَا مَعح نح با أمكن من المال الآمً  دليل على صب  الأبومًن الكافرمًن .. " وَصَاحِيحهُاَ فِي الدُّ

وقددال القدداضي عيدداض في شرح .  ددد.أ"إن  انددا فقدديرمًن ، وإلاندد  القددول والدددعاء إلى الإسددلام برفددق

 .  د.أ"فية جواز صب  المشرك ذي القراب  والحرم  والذمام"(: 3/083:إ ال المعبم)الحدمً 

ح مًُ وقال عن عتوم الكفار ( 8) دن دِمًَدارُِ مح أَن لاَ مًَنحهَاُ مُ اللهَُّ عَنِ الَّذِمًنَ لَم ح يُخحرِجُوُ م مي مًنِ وَلَم قَا بُِوُ مح فِي الدي

سِطيِنَ  سِطُوا إلَِيحهِمح إنَِّ اللهََّ يُحبُِّ المحُقح وُ مح وَُ قح نِ عُتَرَ [ 2:المتتحن ] َ بَرُّ أنَّ رَسُولُ  ، رو  الايخان عَنح ابح

سَلَ إلَِى عُتَرَ  اللهَِّ  اءَ  أَرح ٍ  سِيَرَ دبمَِ ": بحُبَّ َ  قَيحلَ أَنح مًُسح لِ مَكَّ ا عُتَرُ إلَِى أَخٍ لَةُ مِنح أَ ح سَلَ بِهَ ذ دره .  "فَأَرح

د يِنَ }: اليخاري  ذلك في باب المذ ور آنفاً باب  ِ ِ  لبِحتُشرح دِمًَّ أحكدام أ دل )عقدد ابدن القديم ، ولدذا  {الهحَ

ميينًدا أن الصددق  جدائزة عدلى  فصلًا في حكم أوقاف أ ل الذم  ووقف المسبم عبديهم ،( 7/357:الذم 

فإن الله سديحانة لمدا نّدى في أول السدورة عدن اَداذ ": مسا ين أ ل الذم  والوقف ، فذ ر الآمً  ثم قال 



  

المسبتين الكفار أولياء ، وقطع المودة بينهم وبينهم ،  و م بعضهم أن بر م والإحسان إليهم من المدوالاة 

ب من الموالاة المنهي عنها ، وأنة لم مًنة عن ذلك ، بل  و من الإحسان والمودة ، فيين الله سيحانة أن ذلك لي

 .  د.أ"الذي يحية ومًر اه و تية على  ل شيء ، وإنا المنهي عنة  ولِ الكفار والإلقاء إليهم بالمودة

 الضابط الرابع عشر  

مِ لاَ تََِ : الإسلام الذي جاء بوجوب بغض الكفار وتحرمًم مودتهم  ا قال  عالى  مِنوُنَ باِللهَِّ وَالحيَوح ماً مًُؤح دُ قَوح

وَانَّمُح أَوح عَاِيرَ  ناَءُ مح أَوح إخِح ونَ مَنح حَادَّ اللهََّ وَرَسُولَةُ وَلَوح َ انُوا آبَاءُ مح أَوح أَبح مح الآخِرِ مًُوَادُّ [ 88:المعادل ] تَهُ

ودة أو الرحم  تَاه أحدد الكفدار إذا  دان ، لا يحكم بخروج المسبم من الإسلام إذا وجِدَ في قبية شيءٌ من الم

 :، وقد مًكون معفواً عنها ذلك لغير عقيدتهم ودمًنهم ، وقد مًكون محرماً 

وقصد  ،  حين  ا ب  فار قرمً  بخبر النيدي التي رو  الايخان  قص  حاطب مثل : فالمحرم ( 7)

وقدد تحصدل "( : 1/083:الفتداو )قال شيخ الإسدلام ابدن  يتيد لبتنافق ،  بن عيادة  انتصار سعد

لبرجل موادتهم لرحم أو حاج  ، فتكون ذنياً مًنق  بة إمًانة ، ولا مًكون بة  افراً ،  ا حصل من حاطب 

دا الَّدذِمًنَ آمَنُدوا لاَ َ تَّخِدذُوا ، وأنزل الله فية  بن أبي ببتعد  لما  ا ب المشر ين بيعض أخيار النيي  َ مًَدا أَيهُّ

ُ مح أَوح  ي وَعَدُوَّ ةِ عَدُوي قُونَ إلَِيحهِم باِلمحَوَدَّ ، و ا حصل لسعد بن عيادة لمدا انتصرد لابدن [ 7:المتتحن ]ليَِاء ُ بح

: قالدت عائاد  .  ذبت ، والله لا  قتبة ، ولا  قدر عدلى قتبدة: أُبَي في قصد  الإفك ، فقدال لسعد بن معاذ 

ى عتر حاطياً منافقاً و ان قيل ذلك رجلًا صالحاً ، ولكن احتتبتة الحتي  ، ولهذه الايه وقال  . د.أ"  ستَّ

قُددونَ إلَِدديحهِم : قولددة  عددالى "( : 6/7123:أحكددام القددرآن: )أحكددام القددرآن)ابددن العددربي  ُ بح

ةِ  قدال  مًعني في الظا ر ؛ لأن قبب حاطب  ان سبياً بالتوحيد ، بدليل أن النيدي [ : 7:المتتحن ]باِلمحَوَدَّ

 . د.أ" ذا ن  في سلام  فؤاده وخبو  اعتقاده، و( أما صاحيكم فقد صدق: )لهم 

الجيلي دون الددمًني لكدافر بسديب قرابد  أو رحدم من الميل في قبب المسبم  و و ما مًوجد: والطييعي  (8)

و  زوج مسبم بكتابي  فأحيها المحي  الجيبي  التدي بدين الدزوج دا لد،  ت مياحداً فيكون ذلك مع بغض دمًنة 

وَجَعَدلَ في سورة الأعدراف  عند قولة ( 8/843: فسير القرآن العظيم) قال ابن  ثيرولذا  ،وزوجتة 

كُنَ إلَِيحهَا جَهَا ليَِسح وَمِنح آمًَا ةِِ أَنح خَبَدقَ أي ليألفها ومًسكن بها  قولة  عالى "[ : 722:الأعراف] مِنحهَا زَوح

كُنوُا إلَِيحهَا وَجَعَلَ بَيح  وَاجاً ليتَسح نح أَنفُسِكُمح أَزح َ ً لَكُم مي ةً وَرَحمح وَدَّ فدلا ألفد  بدين روحدين [ 87:الدروم] نَكُم مَّ

 .  د.أ"أعظم مما بين الزوجين ، ولهذا ذ ر  عالى أن الساحر ربا  وصل بكيده إلى التفرق  بين المرء وزوجة

لنيدوة لا  نافي الإمًدان  دا لم  نداف ا، و ي الافق  على الكافر لقرابتة أو لإحسانة  و و : والمعفو عنة ( 3)

لِي : قال  حين وقعت من عِبيَ  الأنيياء لكونّم بشراً ، فنوح  نيِ مِنح أَ ح ، وإبدرا يم [ 60: ود] إنَِّ ابح



  

  يٍ ": مًقول لله مًوم القيام   ا رو  اليخاري مَ مًُيحعَثُونَ ، فَأَيُّ خِزح زِمًَنيِ مًَوح ح َُ َ نيِ أَنح لاَ  كَ وَعَدح مًَا رَبي إنَِّ

زَ  مِنح أَبِي  عَدِ أَخح لَدةُ ، فَقَدالَ " :فيا رو  مسبم   ، ومحتد  " الأبَح كَدى مَدنح حَوح دةِ فَيَكَدى وَأَبح َ أُمي : زَارَ قَبرح

َ ا فَأُذِنَ  َ تُةُ فِي أَنح أَزُورَ قَبرح ذَنح
تَأح ذَنح لِِ ، وَاسح ا فَبَمح مًُؤح فِرَ لَهَ تَغح تَأحذَنحتُ رَبيي فِي أَنح أَسح عَتح فَددَمَ "، وزاد أحمد  "لِِ اسح

ا مِنح النَّارِ  ً  لَهَ َ عن الاستغفار ولم مًنة عن اليكاء ، واليكاء والافق  لا مًكونان إلا من  ، فَنُهِيَ  "عَيحناَيَ رَحمح

ددِي مَدنح إنك مًا محتد "( : 75/02: فسيره)قال الطبري ، ميل قبييٍّ جيليٍّ لا مًؤاخذ عبية الإنسان  لاَ تَهح

يَيحتَ  ولدو . أن يهدمًة من خبقة ، بتوفيقة للإمًان بالله وبرسولة  "اللهََّ يَهحدِي مَن مًَاَاءُ وَلَكنَِّ  دامًتة  "أَحح

 .  د.أ"إنك لا تهدي من أحييتة ؛ لقرابتة مندك ، ولكدن الله يهدي من مًااء ،  ان مذ يًا: معناه : قيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :أسباب الانحراف في فهم عقيدة الولاء والبراء : ثامنا  

 شك أن عقيدة الولاء والبراء  سائر عقائد الإسلام  القدر والإمًان والأساء والصدفاد والصدحاب  ، لا

  أ ل السن  فيها بين الغالِ والجافي ، ولا ععب أن مًكون عدم فهم النصو  الشردعي  ومقاصدد الشردمًع

وافقهم حدمًثاً في  كفدير  أحد الأبواب التي ولج منها الخوارج قدمًاً ومنمع التععل أو وجود الهو  فيها 

المسبتين واستحلال دمائهم بحع  موالاة الكفار ، ولم مًفرقوا بين ما مًكون من الأعدال  فدراً أو فسدقاً أو 

 : وإنا جاء  لال  ؤلاء الواقعين بالتكفير الياطل من طرمًقين  لٌ منها  لال  . مياحاً 

 دون فهم المراد بها  ا فعبدت الخدوارج ،  الأخذ بإطلاقاد بعض النصو  الادرعي :  الطرمًق الأول

 في حنين حين انّزم المشر ون ، وأصاب رسدول الله   ومًكفي أن نتناول حادث  واحدة وقعدت لبنيي 

طدِي رِجَدالاً ":  غنائم  ثديرة فقسم في الطبقاء وفيهم  فارٌ ، ولم مًعط الأنصدار شديئاً ، وقدال  فَدإنِيي أُعح

رٍ  دٍ بكُِفح ، فانقسم الناس في  ذا العطاء إلى ثلاث  أقسام مع أن الُمعطي  و المؤتمن الأمين  "أََ أَلَّفُهُمح  حَدِمًثيِ عَهح

 :  على الوحي الميين 

  من رسخ إمًانّم ورشدد عقولهم فسدبتوا لرسدول الله : أما القسم الأول  ؛ لمعدرفتهم بأندة أمدين

مَا َ انَ حَدِمًٌ  بَبَغَنيِ عَنحكُمح ؟ قَالَ لَةُ فُقَهَاؤُُ مح :  يي الوحي الذي مًأ ية خبر الساء ، فهؤلاء لما سألهم الن

ناَ مًَا رَسُولَ اللهَِّ فَبَمح مًَقُولُوا شَيحئًا: 
ا ذَوُو آرَائِ ( 8/345:الصارم المسدبول)قال شيخ الإسلام ابن  يتي  . "أَمَّ

د لم مًتكبتوا بشيء أصلًا ، بل قدد وذوو الرأي من القييبتين د و م الجتهور ": وذ ر المهاجرمًن والأنصار

 .  د.أ"حسينا الله سيؤ ينا الله من فضبة ورسولة: ر وا ما آ ا م الله و رسولة وقالوا 

  فهم أ ل صدق لكن لحداث  سنهم  ععبوا في الأحكدام ، وأطبقدوا العيداراد ، ولدولا : القسم الثاني

دا أُنَداسٌ مِنَّدا حَدِمًثَدٌ  ": بقدولهم  جمعهدم  سابقتهم لهبكوا ، فهم  ا وصفهم  أ ل الفقة والرأي لما وَأَمَّ

ناَنُّمُح ، فَقَالُوا  فِرُ اللهَُّ لرَِسُولِ اللهَِّ : أَسح هِمح  مًَغح
طُرُ مِدنح دِمَدائِ كُ الأنَحصَارَ ، وَسُيُوفُناَ َ قح ُ اًا وَمًَترح طيِ قُرَمًح وفي . مًُعح

نُ نُدح ": روامً  قالوا  نَداإذَِا َ انَتح شَدِمًدَةٌ فَنَحح ُ طَدى الحغَنيِتَدَ  غَيرح فَدإنَِّ اللهََّ ": فقدال  وَعَدذَرَُ م . "عَى وَمًُعح

ذِرَانكُِمح  قَانكُِمح وَمًَعح أنّم لم مًقولوا ذلك شدكاً بعددل :  (الأول): لأمرمًن   وإنها عذر م . "وَرَسُولَةُ مًُصَدي

شديخ مًراجع فية ،  ا أشار لدذلك  ، وإنا ظناً بأن ما فعبة  ان من باب الاجتهاد الذي مًتكن أن  النيي

لسابقتهم وجهاد م ونصرتهم لهذا الدمًن ، نظير :  (الثاني)(. 8/302:الصارم المسبول)الإسلام ابن  يتي 

دُ لَكُدمح : )ما قيل لأ ل بدرٍ  تَبُوا مَا شِئحتُمح فَقَدح غَفَرح ( 7/382:مددارج السدالكين)قدال ابدن القديم . "اعح

ومًسدامح بدا لا مًسدامح بدة ، الإحسدان العظديم مدا لا مًعفدى لغديره  فإنة مًعفى لبتُحدب ولصداحب":

 . د.أ"غيره



  

   رسدول الله عددل فهم أ ل جفاء وقب  فقة طعنوا في : أما القسم الثال  ٍدا في حددمً  أَبِي سَدعِيد 

رِيَّ  دح ةِ  الخحُ صِرَ وَمًح تٌَ  مَا أُرِمًدَ ": عند الايخين حين قال ذُو الخحُ دةُ اللهَِّ إنَِّ َ ذِهِ لَقِسح دا وَجح :  فَقَدالَ . د "بِهَ

آنَ " درَءُونَ الحقُدرح قِرُ أَحَدُُ مح صَلَاَ ةُ مَعَ صَدلَاتِهمِح ، وَصِديَامَةُ مَدعَ صِديَامِهِمح ، مًَقح حَابًا يَحح داوِزُ فَإنَِّ لَةُ أَصح َ لاَ يُجَ

مُ مِنح الرَّ  هح رُقُ السَّ مًنِ َ اَ مًَتح رُقُونَ مِنح الدي يَهُمح ، مًَتح
تُبَنَّهُمح قَتحلَ عَدادٍ "، في روامً   "مِيَّ ِ َ رَاقِ تُهُمح لأقَح رَ ح . "لَئنِح أَدح

عن مثدل  دذا العطداء لبتدأليف عدلى الإسدلام ( 7/872:السياس  الشرعي )قال شيخ الإسلام ابن  يتي  

لك حتى قال فية ما قال ، و ذ وإنا مًنكره ذوو الدمًن الفاسد  ذي الخومًصرة الذي أنكره على النيي ":

ما قصد بة المصبح  من التحكيم ومحو استة ، ومدا  ر دة  حزبة الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين عليٍّ 

بقتالهم لأن معهم دمًنا فاسداً لا مًصدبح بدة دنيدا  من سيي نساء المسبتين وصييانّم ، و ؤلاء أَمَر النيي 

لشراة الأنعاس الأرجاس ، ومدن والخوارج  م ا"( : 7/731:الشرمًع )قال الآجريو.   د.أ"ولا آخرة

ر الخوارج مًتوارثون  ذا المذ ب قدمًاً وحدمًثاً ، ويخرجون على الأئت  والأمدراء ئ ان على مذ يهم من سا

 .  د.أ"ومًستحبون قتل المسبتين

      ن في العبدم الدذمًن مًدردون المتادابة إلى والراسدخ إلافكان الواجب أن لا يخوض في  ذا اليداب

 :إلى الخا  والمطبق إلى المقيد المحكم والعام 

قال الايخ عيد البطيف بن عيد الرحمن بن حسن آل الايخ تاطياً أشياه  ؤلاء الغدلاة ممدن ظهدروا في  -

وببغنا عنهم  كفير أئت  المسبتين بتكا ي  المبدوك المصردمًين ، بدل ... ": (7/644:الدرر السني )عصره 

. ين ، نعوذ بالله من الضلال بعد الهد  والحور بعدد الكدور فروا من خالط من  ا يهم من ماامًخ المسبت

عنكم نحو من  ذا ، وخضدتم في مسدائل مدن  دذا اليداب د  دالكلام في المدوالاة والمعداداة ، : وقد ببغنا 

والمصالح  والمكا ياد ، وبذل الأموال والهدامًا ، ونحو ذلك من مقالد  أ دل الشردك بدالله والضدلالاد ، 

زل الله د عند اليوادي ونحدو م من الجفاة ، لا مًتكبم فيها إلا العباء من ذوي الألياب ، والحكم بغير ما أن

مًتوقف على معرفد  مدا قددمنا ، : والكلام في  ذا . ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكت  وفصل الخطاب

. وعن  فاصيبها ومعرف  أصول عام   بي  لا يجوز الكلام في  ذا الياب وفي غيره لمن جهبها وأعرض عنها

فإن الإجمال والإطلاق ، وعدم العبم بتعرف  مواقع الخطاب و فاصيبة ، يحصل بة مدن البديب و الخطدأ ، 

وأمدا ... وعدم الفقة عن الله ما مًفسد الأدمًان ومًاتت الأذ ان ، ويحول بينهدا وبدين فهدم السدن  والقدرآن 

مذ ب الحرورمً  المارقين الخدارجين : م فهذا التكفير بهذه الأمور التي ظننتتو ا من مكفراد أ ل الإسلا

على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معة من الصحاب  ، فإنّم أنكروا عبية تحكيم أبي موسى الأشعري 

وعترو بن العا  في الفتن  التي وقعت بينة وبين معاومً  وأ ل الاام ، فأنكرد الخوارج عبية ذلك ، و م 



  

تت الرجال في دمًن الله ، وواليت معاومًد  : اء الكوف  واليصرة ، وقالدوا في الأصل من أصحابة من قر حكه

مُ إلِاَّ للهِهِ: وعتراً و وليتها ، وقد قال الله  عدالى  كح  . د.أ"إنِِ الححُ

الحدب والنصردة والصدداق  ، ودون : وأصل الموالاة  و "( : 7/616:الدرر السني )وقال الايخ أمًضاً  -

، ولكل ذنب حظة وقسطدة من الوعيد والذم ، و ذا عند السبف الراسخين في العبم ذلك مرا ب متعددة 

من الصحاب  والتابعين معروف في  ذا الياب وفي غيره ، وإندا أشدكل الأمدر وخفيدت المعداني والتيسدت 

سدن  الأحكام على خبدوف من الععم والمولدمًن الذمًن لا درامً  لهم بهذا الاأن ، ولا ممارس  لهم بتعداني ال

عترو بن العلاء لعترو بن عييد لما ناظره في [ أبو]من الععت  أ وا ، وقال :  والقرآن ، ولهذا قال الحسن 

مًادير إلى مدا في .  دذا وعدد ، والله لا يخبدف وعدده: مسأل  خبود أ ل الكيائر في النار ، واحتج ابن عييد 

مدن الععتد  أ يدت ؛ : ، فقال لة ابن العلاء القرآن من الوعيد على بعض الكيائر والذنوب بالنار والخبود 

لمخبدف إمًعداد  ومنعدز  وإني وإن أوعد دة أو وعد دة }:  ذا وعيد لا وعد ، وأنادد قدول الاداعر 

 .{موعدي

أن مًوفقدا : إن مدن سدعادة الأععتدي والعدربي إذا أسدبا : وقال بعض الأئت  فيا نقل اليخاري أو غديره 

 .   د.أ"مًتتحنا ومًيسرا لصاحب  و  وبدع   أن: لصاحب سن  ، وإن من شقاوتها 

 ليعض أئت  الدعوة السبفي  النعدمً  ، أطبقوا فيها د بعد  مجتب ٍ  الغلاة عيارادٍ  َ تَيَّعربا :  الطرمًق الثاني

قيام الحع  د  فر من  ولى عُيَّاد القيور والطواغيت الذمًن قا بوا أ ل التوحيد ، فأعانو م بالنفب أو المدال 

لها الغأو الكب لأنّم لاة على غير مراد  ؤلاء الأئت  ، بل أنكرو ا أشد الإنكار ، دت  محي  لظهور دمًنهم ، فنزه

ومن  ذه التفسيراد الييهن  التي  فروا بها حكام المسبتين ، بل ربا  فروا من خالطهم من عباء الدعوة ، 

 :يجب مراعاتها عند قراءة مجتل  لام العباء 

الدددرر )البطيددف بددن عيددد الددرحمن بددن حسددن رحمددة الله في رده عددلى أحددد الغددلاةقددال الادديخ عيددد   -

فقرأد رسالتك وعرفت مضتونّا وما قصد ة من الاعتذار ، ولكن أسأد في قولك "( : 7/644:السني 

إن ما أنكره شيخنا الوالد من  كفير م أ دل الحق واعتقاد إصابتكم أنددة لم مًصددر مدنكم ، و دذ ر أن : 

 ل النقيع يجادلونك ومًنازعونك في شأننا ، وأنّم مًنسيوننا إلى السكود عن بعض الأمور ، إخوانك من أ

أنّم مًذ رون  ذا غالياً على سييل القدح في العقيدة والطعن في الطرمًقد  ، وإن لم مًصردحوا : وأنت  عرف 

. الرشد والعتى بالتكفير فقد حاموا حول الحتى ، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهد  ومن الغي عن سييل

سن  أربع وستين رجبين من أشيا كم المارقين بالأحساء قد اعتزلا الجتعد  والجاعد  و فدرا : وقد رأمًت 

أ دل الأحسداء يجالسدون ابدن : من في  بك اليلاد من المسبتين ، وحعتهم من جنب حعتكم ؛ مًقولدون 



  

فير جده الذي رده دعوة الاديخ محتدد فيروز ويخالطونة  و وأمثالة ممن لم مًكفر بالطاغود ، ولم مًصرح بتك

. ومن لم مًصرح بكفره فهو  افر بالله لم مًكفر بالطاغود ، ومن جالسة فهو مثبدة: قالا . ولم مًقيبها وعادا ا

ور يوا على  ا ين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما مًتر ب على الردة الصريح  من الأحكام ، حتى  ر دوا رد 

أنّددم عدلى عقيدددة : أولاً : ضرتهم وتهدد م ، وأغبظت لهم القدول فزعتدوا السلام فرفع إلِ أمر م فأح

الايخ محتد بن عيد الو اب ، وأن رسائبة عند م ، فكافت شيهتهم ، وأدحضت  لالتهم با حضردني 

في المعبب ، وأخبرتهم ببراءة الايخ من  ذا المعتقد والمذ ب ، وأنة لا مًكفر إلا بدا أجمدع المسدبتون عدلى 

فاعبة من الشرك الأ بر ، والكفدر بآمًاد الله ورسبة ، أو بشيء منها بعد قيام الحع  وببوغها المعتيدر   كفير

،  تكفيدر من عيد الصالحين ودعا م مع الله وجعبهم أنداداً لة فيا مًستحقة عدلى خبقدة ، مدن العيداداد 

 . د.أ"و ذا مُجحتِعٌ عبية أ ل العبم والإمًان. والإلهي 

فواجدب عدلى  دل " (:2/733:الدرر السني )بن عيد البطيف وعيد الله العنقريخان محتد الايوقال  -

إن  ذا العبم دمًن ، فانظروا عتن  أخذون دمًنكم ، : مكبف ، أخذ الدمًن عن أ بة ،  ا قال بعض السبف 

على فهتدة ،  لام العباء المحققين ، ولم مًعر ها على العباء ، بل مًعتتددفأما من  عبق بظوا ر ألفاظ من  

 لام العالم الفلاني ، و و لا مًعرف مقصوده بذلك الكدلام ، فدإن حعتنا مجتوع  التوحيد ، أو : قال وربا 

ما نقيل إلا : أن أعظم الكلام وأصحة ،  لام الله العزمًز ؛ فبو قال إنسان : ومن المعبوم .  ذا جهل و لال

على غير  أومًبة فقد  دا ى الخدوارج المدارقين ، فدإذا  القرآن ، و عبق بظا ر لفظ لا مًعرف معناه ، أو أولة

 ان  ذا حال من ا تفى بالقرآن عن السن  ، فكيف بتن  عبق بألفاظ الكتب ، و و لا مًعرف معنا ا ، ولا 

الصحيح والضعيف ، والمطبدق والمقيدد ، والعدام : والكتب أمًضا فيها من الأحادمً  ! راد بألفاظها ؟دما مً

لم مًأخذ العدامي عدن العبداء النقداد ، الدذمًن  دم لبحددمً  بتنحزلد   لمنسوخ ، فإذاوالخا  ، والناسخ وا

إذا عدرف  دذا  يدين أن ... الصيارف  لبدذ ب والفض  ، خيط خيط عاواء ، و اه في وادي جهال  عتيداء 

ذ در أن  الذي مًدعي أنة مًستغني بتعتوع  التوحيد ، عن الأخذ عن عباء المسبتين تطئ ، لأن النيي 

، وسدألو م وأخدذوا  ب العباء واَدذ النداس رؤسداء جهدالاً ديب قيض العبم مود العباء ، فإذا ذ س

 . د.أ"بفتوا م ،  بوا وأ بوا، عياذا بالله

ليعض من  تيع عياراد بعض أئتد  الددعوة دون رحمة الله الايخ عيد الله بن عيد العزمًز العنقري وقال  -

أن مُجدرد : وقد ببغنا أن الدذي أشدكل عبديكم "( : 2/701:لسني الدرر ا)في سياقها وفيتن قيبت النظر

دا  دي مدوالاة  تُالط  الكفار ومعامبتهم بتصالح  ونحو ا ، وقدومهم على ولِ الأمدر لأجدل ذلدك ، أنَّّ

التيي صنف الايخ سبيان  "الدلائل"المشر ين المنهي عنها في الآمًاد والأحادمً  ، وربَّا فهتتم ذلك من 



  

نيدين لكدم سديب  صدنيف : فدأولاً :  لبايخ حمد بن عتيق  "سييل النعاة" ابن الايخ ، ومن بن عيد الله

، فإن الايدخ سبيان صنفها لمَّا  عتت العسا ر التدر ي  على نعد في وقتة ، وأرادوا اجتثاث  "الدلائل"

: و دذلك  .الدمًن من أصبة ، وساعد م جماعد  من أ ل نعد من اليادمً  والحداضرة ، وأحيدوا ظهدور م

لمَّا َ عَتت العسدا ر التر ي  على بلاد المسبتين ، :  و  "سييل النعاة"سيب  صنيف الايخ حمد بن عتيق 

َّا مًعين على فهدم  وساعد م من ساعد م حتَّى استولوا على  ثير من بلاد نعد ، فتعرف  سيب التصنيف مِم

موافق  الكفار على  فر دم ، وإظهار مودتهم : اد بة  لام العباء ، فإنة د بحتد الله د ظا ر المعنى ، فإن المر

والإمام د وفقدة .  ، ومعاونتهم على المسبتين ، وتحسين أفعالهم ، وإظهار الطاع  والانقياد لهم على  فر م

َّا ذ ر ، فإنة إمام المسبتين ، والناظر في مصالحهم ، ولا بدَّ لة من التحفظ على رعامًداه  الله د لم مًقع في شيء مِم

والماامًخ رحمهم الله  الايخ سبيان بن عيدد الله ، والاديخ عيدد البطيدف ، . وولامًتة من الدول الأجانب

و ا بالموافق  والنصرة والمعاون  ، والر دا بأفعدالهم  والايخ حمد بن عتيق ، إذا ذ روا موالاة المشر ين فسرَّ

قال الايخ حمد بن عتيق د فيا نقبة عن الايخ . ، فأنتم د وفقكم الله د راجعوا  لامهم تَدوا ذلك  ا ذ رنا

من جامع المشرك وسكن معدة : )في الحدمً   و ذلك قولة : سبيان بن عيد الله آل الايخ د رحمهم الله د

عي الإسلام ، ومًكون مع المشر ين في الاجتاع والنصرة والمنزل : على ظا ره ، و و ( فإنة مثبة أن الذي مًده

ه المشر و ن منهم ، فهو  افر مثبهم وإن ادهعى الإسلام ، إلا أن مًكدون مًُظهدر دمًندة ولا مًتدولىه ؛ بحي  مًعده

مًتيين لك أن ( و ون المشر ين مًعدونة منهم)فانظر د وفقك الله د إلى قولة في  ذه العيارة . انتهى. المشر ين

ا مجرد الاجتاع معهم في المنزل ، فإن ذلك بددون إظ . هدار الددمًن معصدي  ذا  و الذي أوجب  فره ، وأمَّ

مِنيِنَ وقال ابن  ثير في  فسير قولة  عالى  ليَِداء مِدن دُونِ المحُدؤح ا الَّذِمًنَ آمَنوُاح لاَ َ تَّخِدذُواح الحكَدافرِِمًنَ أَوح َ  مًَا أَيهُّ

: معهم في الحقيق  ؛ مًوالونّم ومًسرون إليهم بالمودة ، ومًقولون لهم إذا خبوا بهم : مًعندي [ : )766:النساء]

فأنتم د وفقكم الله د الواجب عبديكم التيصرد (. فهذا  و الذي أوجب  فر م لا مجرد المخالط . معكم إنا

ا أخذ م العبم من مُجرد أفهامكم أو من الكتب ، فهذا غير نافع ، ولأن العبدم  وأخذ العبم عن أ بة ، وأمَّ

لَ الذي لا مًُتبقى إلا من مظانة وأ بة ، قال  عالى  أَلُواح أَ ح بَتُونَ فَاسح رِ إنِ ُ نتُمح لاَ َ عح ، وقدال [ 63:النحل]  ح

تَنيطُِونَةُ مِنحهُمح :  عالى رِ مِنحهُمح لَعَبتَِةُ الَّذِمًنَ مًَسح لِِ الأمَح سُولِ وَإلَِى أُوح وهُ إلَِى الرَّ فَدإنِ : ، وقدال  عدالى وَلَوح رَدُّ

سُددولِ  وهُ إلَِى اللههِ وَالرَّ ءٍ فَددرُدُّ تُمح فِي شَيح سَددنُ  َ نَددازَعح ٌ وَأَحح مِ الآخِددرِ ذَلدِدكَ خَدديرح مِنُددونَ بدِداللههِ وَالحيَددوح إنِ ُ نددتُمح ُ ؤح

 .    د.أ"[02،23:النساء]َ أحوِمًلاً 

وقال العلام  ابن سحان في رده على غلاة نزلوا  لاماً لإمام الدعوة  قالة في قوم مشر ين ليب معهم من  -

م الظا رة لا مًتكن لأحد مًؤمن بدالله واليدوم الآخدر أن الإسلام شيء على أعراب مبتزمين باعائر الإسلا



  

منهداج )والتبوث بكثير من المنكدراد ، مًعتهم جميعهم بالكفر لأجل ما غبب على بعضهم من المكفراد 

الدذمًن ، فيقال لهؤلاء الجهب  الصعافق  الحتقى"(: 85:أ ل الحق والا ياع في تالف  أ ل الجهل والابتداع

الذمًن مًقدرؤون عدلى النداس  دلام شديخ ،   لديهم بحقائق الأمور ومدارك الأحكام لا عبم لهم ولا معرف

حيد  ، و م لا مًفهتون مواقع الخطاب و وقيع الأمور على ما  ي عبيدة ، الإسلام محتد بن عيد الو اب 

م إن  دلا: فيقدال لهدم . والماامًخ اليوم مًقولون ومًقولدون،  ذا قول الايخ في اليدو ، نعم : مًقول قائبهم 

ل أن مًددخبوا في دوذلدك قيد، الايخ الذي  قرؤونة على الناس في قوم  فار ليب معهم من الإسلام شيء 

وأمدا بعدد دخدولهم في ، ومًنزجروا عن زواجدره ونوا يدة ، ومًنقادوا لأوامره، ومًبتزموا شرائعة ، الإسلام 

ومقالتة  ذه أخي  مدن ، عاً الإسلام فلا مًقول ذلك فيهم إلا من  و أ دل من حمار أ بة وأقبهم دمًناً وور

أما عبم  ؤلاء المسا ين أن . و ؤلاء مًكفرونّم بتحض الإسلام، مقال  الخوارج الذمًن مًكفرون بالذنوب 

والمادامًخ اليدوم : ؟ وأمدا قولدة  بدن  رسدول الله ، وأن الهعرة تهدم ما قيبهدا ، الإسلام يجب ما قيبة 

ولا ، لا نكفدر مدن ظدا ره الإسدلام : امًخ اليوم مًقولدون نعم الما: فالجواب أن نقول ، مًقولون ومًقولون 

من قام بدة وصدف : وإنا مًقولون ، مًطبقون الكفر على جميع أ ل اليادمً  الذمًن  م بين أظهر أ ل الإسلام 

، أو مًتحا م إلى الطواغيدت ، ومًادرك بة أحداً من المخبوقين ، الكفر منهم فهو  افر ؛  تن مًعيد غير الله 

. أو مًنكر اليع ، أو مًستهزَ بدمًن الله ورسولة ، أحسن وأفضل من حكم الله ورسولة  ومًر  أن حكتهم

فهدو : فتن قام بة  ذا الوصف الذي ذ رنا من المكفراد وغير ا مما يخرج مدن المبد  في بادمًد  أو حداضرة 

و دذا  دو   ا ذ ر ذلك شيخ الإسلام محتد بن عيد الو اب وغيره من العباء د رحمهم الله  عدالى د.  افر

 . د.أ"الذي ندمًن الله بة في أي بادمً   انت أو حاضرة

مؤ داً على عدم ( 2/342:الدرر السني )وقال الايخ عيد البطيف بن عيد الرحمن بن حسن آل الايخ  -

وببغني عن الايخ حمد ": التعبق بيعض الألفاظ المطبق  لبعباء ، ومعرف  مواقع الخطاب التي قالوه فيها  

بأن ما  تية ابن ععدلان ردة صريحد  ، : واشتد نكيره ، ورأمًت لة خطاً أرسبة إلى بعض الإخوان أنة أنكر 

وببغني أن بعضهم دخل من  ذا الياب واعترض عدلى ابدن عتيدق ، وصرح بعهبدة وندال مدن عر دة ، 

 ـــــــــأنة غلا وتَاوز الحد ، فحصل  (7)[ورغم]و عاظم  ذه العيارة ، 

وتعاظم هذه العبارة رغم أنه غلا وتجـاوز ": ، أو تكون الواو زائدة فيكون مراده ( وزعم: )، ولعلها هكذا في المطبوع ( 1)

 ."الحد

 

 



  

والرجدل وإن صددر مندة بعدض الخطدأ في التعيدير ، فدلا مًنيغدي . بذلك  نفيب لأ ل الجفاء وعياد الهو 

شرد ين ، عدلى مدن تهداون أو معار   من انتصر لله ولكتابة وذب عن دمًنة ، وأغدبظ في أمدر الشردك والم

وصرمًح عيارة الايخ حمد التي رأمًنا ، ليست في الاسدتعان  خاصد  ، بدل في  ...رخ  وأباح بعض شعية 

أن مدن  صدور  دذا : ومن المعبوم . ادة الأصنام والأوثاند سبيم بلاد المسبتين إلى المشر ين ، وظهور عي

، فهو من أبعد الناس عن الإسلام والإمًدان ، إذا  الواقع ورضي بة ، وصوب فاعبة وذب عنة ، وقال بحبة

وأما من أخطأ في عدم الفرق ، ولم مًدر الحقيق  ، واغتر بتسأل  خلافيد  ، فحكتدة حكدم . قام الدليل عبية

 . د.أ"أمثالة من أ ل الخطأ ، إذا ا قى الله ما استطاع ، ولم مًغبب جانب الهو 

 ل آمًداد نزلدت في الكفدار عدلى وقال الايخ عيد البطيف أمًضاً رداً على م ن سبك مسبك الخوارج فنزه

مُح قَالُوا : أنكم  أولتم قولة  عالى في سورة محتد : وقد ببغني "( : 7/614:الدرر)أ ل الإسلام ذَلكَِ بأَِنَّّ

رِ  لَ اللهَُّ سَنُطيِعُكُمح فِي بَعحضِ الأمَح ذِمًنَ َ رُِ وا مَا نَزَّ ن أمراء الوقت مدن على بعض ما يجر  م[ 84:محتد]لبَِّ

: مكا ي  أو مصالح  أو  دن  ليعض رؤساء الضالين والمبوك المشر ين ، ولم  نظروا لأول الآمً  ، و ى قولة 

 َد مُ الهحُ َ لَهُ دِ مَا َ يَينَّ ن بَعح بَارِِ م مي وا عَلَى أَدح َ دُّ ، ولم  فقهوا المراد من  ذه الطاعد  [ 80:محتد]إنَِّ الَّذِمًنَ ارح

صدبح الحدمًييد  ، ومدا طبدب : اد من الأمر المعروف المذ ور في  دذه الآمًد  الكرمًتد  ، وفي قصد  ولا المر

 . د.أ"ما مًكفي في رد مفهومكم ودحض أباطيبكم المشر ون واشترطوه ، وأجابهم إلية رسول الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 أقسام مولاة الكفار وأنها ليست على درجة واحدة: تاسعا  

خون موالاة الكفار إلى أقسام  ل منها يختبف عن الآخر في الحكم و نزمًبة ، وأصل قسم أ ل العبم الراس

 ذا الحكم الشرعي مًستند إلى قاعدة  بي  خالف فيها أ ل السن  طائف  الخوارج والمعتزل  ومدن وافقهدم ، 

طيف بن عيد  افراً ، قال الايخ عيد الب و ي أنة لا مًبزم من قيام شعيٍ  من شعب الكفر في مسبم أن مًُستى

: الكفر أمًضاً ": د( 7/612:الدرر السني )الرحمن بن حسن آل الايدخ في رسال  لمن اشتية عبية  ذا الأمر

 فر ، والمعاصي  بها من شعب الكفر ، : إمًان ، فاعب الكفر : ذو أصل وشعب ، فكا أن شعب الإمًان 

لأسداء والأحكدام ، وفدرق بدين مدن  درك  ا أن الطاعاد  بها من شعب الإمًان ، ولا مًسو  بينها في ا

الصلاة أو الز اة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف ، وبين من مًسرق ومًزني أو مًشرب أو مًنهب 

، أو صدر منة نوع موالاة  ا جر  لحاطب ، فتن سو  بدين شدعب الإمًدان في الأسداء والأحكدام ، أو 

لبكتاب والسن  ، خارج عن سييل سدبف الأمد  ، داخدلٌ في سو  بين شعب الكفر في ذلك ، فهو تالف 

ولننقل شيئاً من النصو  التي قرر فيها الأئت   فاود أندواع المدوالاة .   د.أ"عتوم أ ل اليدع والأ واء

 :من حي  الحكم الشرعي عبيها 

المشر ين أو  فتن  ان من الأم  موالياً لبكفار من"( : 82/857:الفتاو )قال شيخ الإسلام ابن  يتي   -

إ يانة أ ل الياطل وا ياعهم في شيء من مقالهم وفعالهم : أ ل الكتاب بيعض أنواع الموالاة ونحو ا ، مثل 

 . "الياطل  ان لة من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك

مستى الموالاة مًقع على "( : 2/368:الدرر السني )آل الايخوقال الايخ عيد البطيف بن عيد الرحمن  -

متفاو   ، منها ما مًوجب الردة وذ اب الإسدلام بالكبيد  ، ومنهدا مدا  دو دون ذلدك مدن الكيدائر  شعب

 .  د.أ"والمحرماد

الحدب : وأصدل المدوالاة  دو "( : 7/616:الددرر السدني )وقال رحمة الله راداً على المكفر بكل موالاة  -

ة من الوعيد والذم ، و ذا عند والنصرة والصداق  ، ودون ذلك مرا ب متعددة ، ولكل ذنب حظة وقسطد

 .  د.أ"السبف الراسخين في العبم من الصحاب  والتابعين معروف في  ذا الياب وفي غيره

( 7851: يسير الكرمًم الرحمن)بعد ذ ر الموالاة المخرج  عن الإسلاموقال الايخ عيد الرحمن السعدي   -

 . د.أ"، وما  و دونةوتحت ذلك من المرا ب ما  و غبيظ ": 

دةُ : عند قولة  عالى ( 6/835:التحرمًر والتنومًر)وقال الايخ الطا ر بن عاشور - دنكُمح فَإنَِّ م مي وَمَن مًَتَوَلهَُّ

وقد ا فق عباء السن  على أن ما دون الر ا بالكفر وممالاتهم عبيدة مدن الولامًد  لا "[: 07:المائدة]مِنحهُمح 



  

عظديم ، و دو مرا دب في القدوة بحسدب قدوة مًوجب الخدروج مدن الربقد  الإسدلامي  ، ولكندة  دلال 

 .  د.أ"الموالاة

    عنها   فرمً  ، وفسقي  ، ومعفوٌ : الموالاة ثلاث  أقسام ف على  ذاو : 

  ي الموالاة العام  المطبق  التام  المر يط  بالعقيدة والدمًن ، أو ما مًعبر عندة بعدض أ دل : القسم الأول 

 :مر داً خارجاً عن الإسلام  العبم بالتولِ الذي مًكون فاعبة  افراً 

ةُ مِنحهُمح : عند قولة  عالى ( 0/781:المحرر الوجيز)قال ابن عطي   - نكُمح فَإنَِّ م مي [ 07:المائدة]وَمَن مًَتَوَلهَُّ

ومدن  ولا م بتعتقده ودمًنة فهو منهم في الكفر واستحقاق النقت  والخبدود في الندار ، ومدن  دولا م ": 

حوه دون معتقد ولا إخلال بدإمًان ، فهدو مدنهم في المقدت والمذمد  الواقعد  عبديهم بأفعالة من العضد ون

 .  د.أ"وعبية

وَمَدن وأما قولة  عدالى "( : 7/616:الدرر السني )قال الايخ عيد البطيف بن عيد الرحمن آل الايخ -

ةُ مِنحهُمح  نكُمح فَإنَِّ م مي ونَ مَنح حَادَّ اللهََّ لاَ تََِدُ قَوح ، وقولة [ 07:المائدة] مًَتَوَلهَُّ مِ الآخِرِ مًُوَادُّ مِنوُنَ باِللهَِّ وَالحيَوح ماً مًُؤح

نَ الَّذِمًنَ ، وقولة [ 88:المعادل ] وَرَسُولَةُ  ذُواح دِمًنَكُمح ُ زُواً وَلَعِياً مي َ ََّ ا الَّذِمًنَ آمَنوُاح لاَ َ تَّخِذُواح الَّذِمًنَ ا َ مًَا أَيهُّ

مِنيِنَ أُوُ واح الحكتَِابَ مِن قَ  دؤح قُواح اللههَ إنِ ُ نتُم مُّ ليَِاء وَا َّ ارَ أَوح ، فقدد فسرد ة السدن  [ 01:المائددة] يحبكُِمح وَالحكُفَّ

 . د.أ"وقيد ة وخصتة بالمولاة المطبق  العام 

دةُ : عندد قولدة  عدالى ( 6/835:التحرمًدر والتندومًر)وقال الطا ر بن عاشور - دنكُمح فَإنَِّ م مي وَمَدن مًَتَدوَلهَُّ

ولما  ان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإمًان وا يع الرسول ولم مًنافق  ان مسباً لا محالد  "[: 07:المائدة]نحهُمح مِ 

وَمَدن إما بحتل الولامًد  في قولدة :  انت الآمً  بحاج  إلى التأومًل ؛ وقدد  أولها المفسرون بأحدد  أومًبين 

م دةُ وإما بتأومًل قولة .. بدمًنهم والطعن في دمًن الإسلام على الدولامً  الكامبد  التي  ي الرضى  مًَتَوَلهَُّ فَإنَِّ

 .  د.أ"فهو  واحد منهم في استحقاق العذاب: أي ، على التايية اليبيغ  مِنحهُمح 

لَدئِكَ ُ مُ الظَّدالمُِونَ قولة  عالى  عندوقال الايخ عيد الرحمن السعدي   - م فَأُوح [ 2:المتتحند ] وَمَن مًَتَوَلهَُّ

وذلك الظبم مًكون بحسب التولِه ، فإن  ان  ولياً  اماً  ان ذلك  فراً "( : 7851:الكرمًم الرحمن  يسير)

 .  د.أ"ترجاً عن دائرة الإسلام ، وتحت ذلك من المرا ب ما  و غبيظ وما  و دونة 

ومدا والاة العامد  المكفدرة بدين المدمفرقداً الايخ سبيان بن عيد الله بدن محتدد بدن عيدد الو داب  وقال -

موالاتهم لأجدل دنيدا م ، يجدب عبيدة مدن التعزمًدر بدالهعر وإن  ان "( : 2/702:الدرر السني )دونّا

والأدب ونحوه ما مًزجر أمثالة ، وإن  انت الموالاة لأجل دمًنهم فهدو مدثبهم ، ومدن أحدب قومداً حشرد 

 .  د.أ"معهم



  

الدعوة في التفرمًق بين الموالاة التام  عاه  وقال الايخ عيد الله بن عيد العزمًز العنقري مقرراً اعتقاد عباء -

موافق  الكفار على  فر م ، وإظهار مدودتهم ، ومعداونتهم : فإن المراد بة "( 2/702:الدرر السني )دونّا

 . د.أ"على المسبتين ، وتحسين أفعالهم ، وإظهار الطاع  والانقياد لهم على  فر م

م الايخ صالح بن فوزان الفوزان الموا - شرح نواقض )لاة إلى أقسام خمس  تتبف  في الأحكام ، فقال وقسه

مظا رتهم ومعاونتهم على المسبتين مع محي  ما  م عبيدة مدن الكفدر ( : القسم الأول)"( : 704:الإسلام

والشرك والضلال ، فهذا القسم لا شك أنة  فر أ بر ترج من المب  ، فتن ظا ر م وأعدانّم وسداعد م 

والر ا عنهم ، و و تتار ، فإنة مًكون  فراً أ بر ترجاً مدن [ وما  م عبية]  دمًنهم ، على المسبتين مع محي

ةُ مِنحهُمح المب  على ظا ر قولة  عالى   . د.أ"[07:المائدة]فَإنَِّ

  الكفار لغرض دنيوي   ي الموالاة المقيدة أو الخاص  التي لا مًكفر مر كيها ، و ي موالاة:  القسم الثاني

لاعتقاد وبغض الكفر وأ بة ، أو إعانتهم ومًكون الحامل لة عدلى ذلدك مصدبح  شخصدي  أو مع سلام  ا

درج  َُ خوف أو عداوة دنيومً  بينة وبين من مًقا بة الكفار من المسبتين ، فهذه  ييرة من  يدائر الدذنوب لا 

درُ بهدا ؛  صاحيها من الإسلام ؛ لأن مجرد النصرة العتبي  لبكفار على المسدبتين دون عقيددة القبدب لا مًُكَفَّ

 :لاحتال أن مًكون ذلك عن  عف إمًان وعدم محي  الكفر 

دةُ مِدنحهُمح : عند قولة  عالى ( 0/781:المحرر الوجيز)قال ابن عطي  - دنكُمح فَإنَِّ م مي ومدن ":  وَمَن مًَتَدوَلهَُّ

ولا م بأفعالدة مدن  ولا م بتعتقده ودمًنة فهو منهم في الكفر واستحقاق النقت  والخبود في النار ، ومن  د

 . د.أ"العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإمًان ، فهو منهم في المقت والمذم  الواقع  عبيهم وعبية

والموالاة  كون بالظا ر واليداطن ، وبالظدا ر "( : 3/871:التحرمًر والتنومًر)الطا ر بن عاشور وقال  -

: د فدذ ر ا ثدم قدال د  "ك ثاني  أحدوالفقط ، و عتور ا أحوال  تيعها أحكام ، وقد استخبصت من ذل

الر ون إلى طوائف الكفر ومظا رتهم لأجل قرابد  ومحيد  دون الميدل إلى دمًدنهم في وقدت : الحال  الثاني  "

مًكون فية الكفار متعا رمًن بعداوة المسبتين والاستهزاء بهم وأذا م  ا  ان معظم أحوال الكفدار عندد 

ن مودة المسدبتين ، و دذه حالد  لا  وجدب  فدر صداحيها ، إلا أن ظهور الإسلام ، مع عدم الانقطاع ع

ار كابها إثم عظيم ؛ لأن صاحيها مًوشك أن مًواليهم على مضرة الإسلام على أنة من الواجب إظهار الحتي  

 . د.أ"للإسلام والغيرة

مح مِنحكُمح فَإِ وقال شيخنا محتد العثيتين في  فسير قولة  عالى  -  ةُ مِنحهُمح وَمَنح مًَتَوَلهَُّ بواسط  [ )07:المائدة]نَّ

 دل :  لكن.  و منهم في الظا ر بلا شك ؛ بسيب المعاون  والمناصدرة"(  : 21:وجادلهم بالتي  ي أحسن



  

يداع  مًتكن ، قد  كون  ذه المنداصرة والمعاوند   دؤدي إلى: مًكون منهم في الياطن ؟ نقول  المحيد  ثدم إلى ا ي

 .  د.أ"المبي ِ 

(: الأول: )التولِ على قسدتين "(: 742:شرح نواقض الإسلام)صالح بن فوزان الفوزانوقال الايخ  -

 وليهم من أجل طتع الدنيا مع بغض دمًنهم ، ( : الثاني. ) وليهم من أجل دمًنهم ، و ذا  فر ترج من المب 

 .  د.أ"و ذا محرم وليب بكفر

    التدي قيبهدا ، فدأطبقوا عدلى المدوالاة ولهذا فرق بعض المحققين من أ ل العبم بين  ذه الصورة و

المدوالاة  يديرة لأن الله  عدالى : ، وقدالوا  "الموالاة"، وأطبقوا على الموالاة المقيدة  "التولِ"المطبق  العام  

ا الَّذِمًنَ آمَنُدوا لاَ : خاطب بعض الصحاب  الذمًن حصل منهم نوع موالاة لبكفار بنداء الإمًان فقال  َ مًَا أَيهُّ

ليَِاءَ تَّخِذُ  ُ مح أَوح ي وَعَدُوَّ دنكُمح : وأما التولِ فهو  فر لقولة  عالى [. 7:المتتحن ] وا عَدُوي م مي   وَمَدن مًَتَدوَلهَُّ

ةُ مِنحهُمح   :أي الولامً  العام  ، فتن  ؤلاء [ 07:المائدة] فَإنَِّ

الددرر )الموالاة التولِ ، فقال عن الفرق بين : رحمة الله لمها سئل الايخ عيد الله بن عيد البطيف آل الايخ  -

،  (7)التولِ  فر يخرج من المب  ، و و  الذب عنهم ، وإعانتهم بالمال واليددن والدرأي"( : 2/688:السني 

السدوط  والموالاة  ييرة من  يائر الدذنوب ،  يدل الددواة ، أو بدري القبدم ، أو التياد  لهدم ، لدو رفدع

 .  د.أ"لهم

نظاً في الفرق بين الموالاة والتولِ ( 764:عقود الجوا ر المنضدة الحسان) وقال الايخ سبيان بن سحان -

طوا :       و الجهلُ في حكم الموالاةِ عن زللح .... وأصلُ بلاءِ القوم حي   وره

قدوا بين التولِ وحكتِة                         وبين المدوالاةِ التي  دي في العتلح .... ما فره

در فعبُة                        . د.أ"ومنها مًكون دونَ ذلك في الخبلح .... أخفه ، ومنهدا ما مًكفه

 دددددددددد

يصدر كثيٌر من الكتاب اليوم بهذا النقل عن الشيخ مؤلفاتهم ليستدلوا به على التكفير بمطلق إعانة الكفار لتنزيلهـا عـلى الواقـ  ، ( 1) 

ا  لهم وانتصارا  لدينهم حتى تأتلف عبارات العلـءء ولا تتلـف و و ن هـذا هـو ويتجاهلون أنه يجب أن يحمل هذا على من أعانهم حب

أن التكفـير بهـذه ( 1/644:الدرر السـنية)الذي ردّه على من كفر بمطلق الموالاة أخذا  بالإجمال وعدم معرفة مواق  الخطاب حين ذكر

حكّمـت الرجـال في ديـن الله ، :   لمارقين حين قالوا لعلي ا مور التي ظنها الغلاة من مكفرات أهل الإسلام هو مذهب الحرورية ا

( : 1/674:الـدرر السـنية)وحين قال واصفا  منهج أهل البدع الخارجين عن سـبيل سـلف ا مـة . وواليت معاوية وعمرا  وتوليتهء

ق ويـزأ أو ي ـب أو ينهـب ، أو وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف ، وبين من يسر"

بل هذا الذي اضطر الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله أن يفسرـها لمـن فهـم هـذا الفهـم . هـ.أ"صدر منه نوع موالاة كء جرى لحاطب

ـوها بالموافقـة والنوـة والم.. والمشايخ رحمهم الله  "( : 9/157:الدرر السنية)بقوله عاونـة والرضـا إذا ذكروا موالاة الم ـكين فسرو

 .الفصل العاشرولكن هؤلاء لا يعقلون ، وسيأتي مزيد بيان لهذا المنهج وتفصيل في . هـ.أ"بأفعالهم



  

الضوابط الشرعي  لموقدف المسدبم في )وقال الايخ صالح بن عيد العزمًز آل الايخ في ذ ر أنواع الموالاة -

لهدا معنيدان مًبتديب أحددهما بدالآخر عندد  عندنا في الشرع ، وعند أئت  التوحيد ، لفظان"( : 05:الفتن 

الاسدتعان  بالكدافر : مكفر ، الموالاة غير جائزة ، والثال  : التولِ . الموالاة: الأول التولِ ، الثاني :  ثيرمًن 

مًَدا فهو الذي نزل فية قول الله جل وعدلا  : أما التولِ : فهذه ثلاث مسائل . واستئعاره جائزة بشروطها

ا َ ضُهُمح الَّذِ  أَيهُّ ليَِاءَ بَعح ةُ مِدنحهُمح إنَِّ  مًنَ آمَنوُا لا َ تَّخِذُوا الحيَهُودَ وَالنَّصَارَ  أَوح مح مِنحكُمح فَإنَِّ ليَِاءُ بَعحضٍ وَمَنح مًَتَوَلهَُّ  أَوح

مَ الظَّالميِِنَ  المسبم الكافر على المسبم وقت حرب   و نصرة: ، و ابط التولِ [07:المائدة] اللهََّ لا يَهحدِي الحقَوح

المحي  التام  ، أو النصرة لبكافر على المسبم ، : فأصل التولِ  .والكافر ، قاصداً ظهور الكفار على المسبتين

فهدي مدودتهم ومحيدتهم : وأمدا مدوالاة الكفدار  .فتن أحب الكافر لدمًنة فهذا قد  ولاه  ولياً ، و ذا  فدر

ي : عالىقال  . و ي فسق وليست  فراً لدنيا م و قدمًتهم ورفعهم ،  ا الَّذِمًنَ آمَنوُا لا َ تَّخِذُوا عَددُوي َ مًَاأَيهُّ

ليَِاءَ  ُ مح أَوح ةِ  وَعَدُوَّ قُونَ إلَِيحهِمح باِلمحَوَدَّ ةُ مِنحكُمح فَقَدح إلى قولة  ُ بح عَبح ييِلِ  وَمَنح مًَفح [. 7:المتتحند ]َ لَّ سَوَاءَ السَّ

، فدل على أن فعبة ليب  النداء من ألقى المودة لبكفارنادا م باسم الإمًان ، وقد دخل في : قال أ ل العبم 

 . د.أ"السييل  فراً ، بل  لال عن سواء

    على الفرق بين الموالاة المخرج  عن الدمًن وبين التي  ي نق  فية دل  الأ : 

 ما رواه الايخان في قص  حاطب :  الدليل الأول  اسُوسِ ]الذي بوب اليخاري عبيها فقال  بَاب الجحَ

لِ اللهَِّ َ عَالَى  ليَِاء: ، وَقَوح ُ مح أَوح ي وَعَدُوَّ أرسل لكفار مك   ، وذلك أنة [ 7:المتتحن [ ]لاَ َ تَّخِذُوا عَدُوي

ا  تاباً مدع امرأة و عتة في عقا  شعر ا يخبر م بعزم رسول الله  ًّ   على غزو م ، و دان النيدي 

يَيحدتُ ": فسألة فأخبر أنة أراد حمامً  أ بة بتك  بذلك  ية ني مًكتم ذلك لييغت قرمًااً ، فأعبم الله  فَأَحح

درً  دتُ ُ فح ا قَرَابَتيِ ، وَمَدا فَعَبح ذَ عِنحدَُ مح مًَدًا يَححتُونَ بِهَ
ِ ََّ ا وَلاَ ارح دِدَادًا وَلاَ إذِح فَاَ نيِ ذَلكَِ مِنح النَّسَبِ فيِهِمح أَنح أَ

لَامِ د وفي دَ الِإسح رِ بَعح لامِ إلِاَّ حُيًّا" روامً  رًِ ا باِلحكُفح دُ للِِإسح دَدح لَقَدح صَدَقَكُمح :  د فقال رسول الله  "وَلاَ ازح

ليَِاء ُ بح فأنزل الله السورة ..  ُ مح أَوح ي وَعَدُوَّ ا الَّذِمًنَ آمَنوُا لاَ َ تَّخِذُوا عَدُوي َ ةِ مًَا أَيهُّ إلى قولدة  قُونَ إلَِيحهِم باِلمحَوَدَّ

 َييِلِ فَقَدح َ لَّ سَو ل  ذا الحدمً  على بيان  ابط الكفرِ في إعانِ  الكفار ، وذلك [. 7:المتتحن ]اء السَّ فدَّ

دلَامِ ":  في قولة  ددَ الِإسح رِ بَعح رًا وَلاَ ارح دَِادًا وَلاَ رًِ ا باِلحكُفح دلامِ إلِاَّ "،  "وَمَا فَعَبحتُ ُ فح دُ للِِإسح دَدح وَلاَ ازح

دلَّ على  أن بعض الموالاة  النصرة العتبي  إذا لم  كن حياً بدمًن مما مًلى  ذا ، ع ، فأقره رسول الله  "حُيًّا

مًَا حَاطبُِ مَا َ ذَا "الكفار أو بغضاً في الإسلام ذنب من الذنوب وليست  فراً ، ودلَّ سؤال النيي لحاطب 

بطيف بن عيد على وجوب الاستفصال من الفاعل عن الدافع الذي حمبة على ذلك ، قال الايخ عيد ال "؟

فدخل حاطب في المخاطي  باسم الإمًان ووصفة بة ، و ناولة "( : 7/613:الدرر السني )الرحمن بن حسن



  

و  السيب الدال على إراد ة ، مع أن في الآمًد  الكرمًت  ما مًاعر أن فعل حاطب دالنهي بعتومة ، ولة خص

صدقكم ، خبوا : )لكن قولة . واء السييلنوع موالاة ، وأنة أببغ إليهم بالمودة ، وأن فاعل ذلك قد  ل س

ظا ر في أنة لا مًكفر بذلك إذا  ان مؤمناً بالله ورسولة غير شاكٍ ولا مر داب ، وإنتددا فعدل ذلدك ( سييبة

ما مًدرمًك لعدل الله اطبدع عدلى : ) قولة : ولا مًقدال ( . خبوا سييبة: )لغرض دنيوي ، ولو  فر لما قال 

لو  فر لمدا بقدي مدن :  و المانع من  كفيره ؛ لأنا نقول ( م فقد غفرد لكمأ ل بدر ، فقال اعتبوا ما شئت

فُرح باِلِإمًاَنِ : يهددم ما قيبة ، لقولة  عالى : حسنا ة ما مًتنع من لحاق الكفر وأحكامة ، فإن الكفدر  وَمَن مًَكح

ديطَِ عَدنح : ، وقولة [ 0:المائدة]فَقَدح حَيطَِ عَتَبُةُ  ُ واح لَحَ َ تَبُدونَ وَلَوح أَشرح دا َ دانُواح مًَعح [. 22:الأنعدام] هُم مَّ

  . د.أ"والكفر محيط لبحسناد والإمًان بالإجماع ، فلا مًظن  ذا

     و ذا الذي قرره الايخ  و الذي فهتة عام  أئت  الإسلام دون من قلَّ فهتُة ونصيية من المنتسيين

واعتاداً على متاابة الأدل  وأقوال العباء  لبعبم من المعاصرمًن مع الأسف حين نشروا بين الاياب  ضبيلاً 

أن حاطياً فعل  فراً ترجاً عن المب  د سيحانك  ذا بهتان عظيم د وإنا منعة من الكفر شهوده ليددر ، أو : 

، ولدذا فأسدوق أقدوال الأئتد   لعبتة بصدق حاطب   ونة متأولاً ، أو أن  ذا حكم خا  بالنيي 

ن مثل  ذا الفعل ، وإن  ان محرماً ، فبيب  و بكفر أ بر مدع اطتئندان القبدب المعتبرمًن الذمًن نصوا على أ

 :بالإمًان وبغض الكفر وأ بة 

أرأمًدت المسدبم مًكتدب إلى المشرد ين مدن أ دل الحدرب بدأن "( : 6/862:الأم)سئل الإمام الاافعي  -

لك دلال  عدلى ممدالأة المسبتين مًرمًدون غزو م أو بالعورة من عوراتهم ،  ل يحل ذلك دمة ؟ ومًكون في ذ

لا يحل دم من ثيتت لة حرم  الإسلام ، إلا أن مًقتل أو مًدزني بعدد : المشر ين ؟ قال الاافعي رحمة الله  عالى 

وليب الدلال  عدلى عدورة مسدبم ، ولا  أمًيدد . إحصان ، أو مًكفر  فراً بيناً بعد إمًان ، ثم مًثيت على الكفر

ر أن المسبتين مًرمًدون من ٍ  افر بأن يُحذه ر بَيني قبتُة بدا لا ... ة غرةً ليحذر ا ، أو مًتقدم في نكامً  المسبتين بكُفح

ذ در حددمً  ثدم .  دد.أ"ل بالكتدابمًسع مسباً عبتة عندي أن يخالفة بالسن  المنصوص  بعد الاسدتدلا

 . حاطب 

عبديهم ، من  ثر  طبعة على عوراد المسدبتين ، ومًُنييدة "( 3/7123:أحكام القرآن)وقال ابن العربي  -

ف عدو م بأخيار م ، لم مًكن بذلك  افراً إذا  ان فعبة لغرض دنيوي ، واعتقاده على ذلك سدبيم ،  ومًُعري

 .  د.أ" ا فعل حاطب بن أبي ببتع  حين قصد بذلك اَاذ اليد ولم مًنو الردة عن الدمًن



  

كيدائر لا فية أن الجاسوس وغيره مدن أصدحاب الدذنوب ال"( : 74/813:شرح مسبم)وقال النووي -

، و و  ييرة بلا شدك لقولدة  عدالى  مًكفرون بذلك ، و ذا الجنب  ييرة قطعاً لأنة مًتضتن إمًذاء النيي 

َُّذُونَ اللهََّ وَرَسُولَةُ لَعَنَهُمُ الله  . د.أ"[01:الأحزاب] إنَِّ الَّذِمًنَ مًُؤح

جمبد  مدا فيدة مدن ومن ":  عند شرح حدمً  حاطب ( 4/663:المفهم)وقال أبو العياس القرطيي  -

 . د.أ"أن ار كاب الكييرة لا مًكون  فراً : الفقة 

وقد تحصدل لبرجدل موادتهم لرحم أو حاجد  ، "( : 1/083:الفتاو )وقال شيخ الإسدلام ابن  يتي   -

فتكون ذنياً مًنق  بة إمًانة ، ولا مًكون بة  افراً ،  ا حصل من حاطب بن أبي ببتع  لمدا  ا دب المشرد ين 

 . د.أ"ر النيي بيعض أخيا

درُ بالحسدن  : وفيها "( : 3/683:زاد المعاد)وقال ابن القيم   - أن الكييرة العظيت  مما دون الشرك قد ُ كفَّ

راً باهوده بدراً   . د.أ"الكييرة الماحي  ،  ا وقع الَجبُّ من حاطب مُكَفَّ

لمسبم بار كداب الدذنب ، وفيدة الرد على من  فر ا"(: 78/386:فتح الياري)وقال الحافظ ابن حعر  -

 ."وعلى من جزم بتخبيده في النار

 نِ بَيحضَاءَ :   الدليل الثاني نِ عَيحدِ اللهَِّ عَنح عَيحدِ اللهَِّ  حدمً  سُهَيحلِ ابح الذي رواه الترمذي عَنح أَبِي عُيَيحدَةَ بح

عُودٍ قَالَ  نِ مَسح رٍ وَجِيءَ باِلأسََارَ  ،: بح مُ بَدح لاَ مًَنحفَبتَِنَّ مِنحهُمح أَحَدٌ إلِاَّ بفِِددَاءٍ أَوح :  قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  لَمَّا َ انَ مًَوح

بِ عُنقٍُ  عُودٍ . ضَرح نُ مَسح ُ رُ : فَقُبحتُ : قَالَ عَيحدُ اللهَِّ بح تُةُ مًَدذح نَ بَيحضَاءَ ؛ فَإنِيي قَددح سَدتِعح مًَا رَسُولَ اللهَِّ إلِاَّ سُهَيحلَ ابح

لَامَ  اَءِ مِنيدي : ، قَالَ  فَسَكَتَ رَسُولُ اللهَِّ : قَالَ . الِإسح وَفَ أَنح َ قَعَ عَلَيَّ حِعَارَةٌ مِنح السَّ مٍ أَخح تُنيِ فِي مًَوح فَاَ رَأَمًح

مِ  نَ الحيَيحضَاءِ  " حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهَِّ : قَالَ . فِي ذَلكَِ الحيَوح  دذا حددمً  ": قَدالَ الترمدذي . "إلِاَّ سُهَيحلَ ابح

نة مع  ون أبي عييدة لم مًستع مدن أبيدة : قبت .  د.أ"ن ، وأبو عييدة بن عيد الله لم مًستع من أبيةحس حسَّ

 ا جر  عتل حذاق المحدثين من قيول حدمًثة عن أبية لكونة  ان عالماً بة ، ولذا قال الحا م لمدا أخرجدة 

أن موافق  الكفار في النصردة  فهذا الحدمً  مًدل على. " ذا حدمً  صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه": أمًضاً 

منهداج السدن  )الظا رة مع  ونة صحيح الاعتقاد لا يخرجة عن دمًنة ، ولذا قال شيخ الإسلام ابدن  يتيد 

وقد مًقا بون وفيهم مؤمن مًكتم إمًانة ، مًاهدد القتال معهم ، ولا مًتكندة ": عن الكفار( 0/787:النيومً 

مًغدزو ":قدال  لقيام  على نيتة  ا في الصحيح عن النيدي الهعرة ، و و مكره على القتال ، ومًيع  مًوم ا

مًا رسول الله ، وفيهم المكره ؟ فقال : جي   ذا الييت ، فيينا  م بييداء من الأرض إذ خسف بهم ، فقيل 

 . "مًيعثون على نياتهم":



  

  ما جاء في قص  الإفك حين انتصر سعد بن عيادة :  الدليل الثال  دا رو  لبتنافق ابن أبي سبول 

ذَر  الايخان عَنح عَائاََِ   تعح نُ مُعَاذٍ ابن أبي سبول من   حين اسح دُ بح مًَا رَسُدولَ اللهَِّ ، أَنَدا وَاللهَِّ : فَقالَ سَعح

رَجِ أَمَرح َ  زح وَاننِاَ مِنح الخحَ ناَ عُنُقَةُ ، وَإنِح َ انَ مِنح إخِح بح سِ ضَرَ ذُرُكَ مِنحةُ ، إنِح َ انَ مِدنح الأوَح درَكَ ، أَعح ناَ فيِةِ أَمح ناَ فَفَعَبح

تَتَبَتحةُ الححَ  ا وَلَكنِح احح رَجِ د وََ انَ قَيحلَ ذَلكَِ رَجُلًا صَالِحً زح نُ عُيَادَةَ وَُ وَ سَييدُ الخحَ دُ بح َ ذَبحتَ : تِيَُّ  د فَقَالَ فَقَامَ سَعح

رُ اللهَِّ دِرُ عَلَى ذَلكَِ ، فَقَامَ ! لَعَتح تُبُةُ وَلاَ َ قح ٍ ، فَقَالَ  لاَ َ قح نُ حُضَيرح ددرُ اللهَِّ: أُسَيحدُ بح تُبَنَّددةُ ، ! َ دذَبحتَ لَعَتح وَاللهَِّ لَنَقح

ادِلُ عَنح المحُناَفقِِيدنَ  دكَ مُنَدافقٌِ تََُ ددوا ، وَرَسُدولُ اللهَِّ . فَإنَِّ رَجُ حَتَّدى هَمُّ ددزح سُ وَالخحَ يَّدانِ الأوَح عَدلَى  فَثَدارَ الححَ

وقد تحصل لبرجل موادتهم لرحم ": عن الكفار ( 1/083:الفتاوي)شيخ الإسلام ابن  يتي  قال. "المحنِحبَرِ 

 ا حصل لسعد بن عيادة لما انتصر لابن أُبَي  أو حاج  ، فتكون ذنياً مًنق  بة إمًانة ، ولا مًكون بة  افراً 

و دان : قالدت عائاد  . بة ذبت ، والله لا  قتبة ، ولا  قدر على قت: في قص  الإفك ، فقال لسعد بن معاذ 

 . د.أ"قيل ذلك رجلًا صالحاً ، ولكن احتتبتة الحتي  

 نِ مَالكٍِ :  الدليل الرابع اُنِ ؟ : قَالَ قَائلٌِ مِنحهُمح حين  رو  الايخان عن عِتحيَانَ بح خح نُ الدُّ نَ مَالكُِ بح أَمًح

ضُهُمح  لاَ إلَِدةَ إلِاَّ اللهَُّ : لاَ َ قُلح ذَلكَِ ، أَلاَ َ رَاهُ قَالَ : ولَةُ ، فقَالَ النَّييُِّ ذَلكَِ مُناَفقٌِ لاَ يُحبُِّ اللهََّ وَرَسُ : فَقَالَ بَعح

ةَ اللهَِّ ؟ قَالَ  بَمُ ، قَالَ : مًُرِمًدُ بذَِلكَِ وَجح ناَ : اللهَُّ وَرَسُولُةُ أَعح هَةُ وَنَصِيحَتَةُ إلَِى المحُناَفقِِيَن ، فَقَا: قُبح ا نَرَ  وَجح : لَ فَإنَِّ

مَ عَلَى النَّارِ مَنح قَالَ  دةَ اللهَِّ: "فَإنَِّ اللهََّ حَرَّ فهدذا الصدحابي  دان وجهدة . "لاَ إلَِدةَ إلِاَّ اللهَُّ مًَيحتَغِدي بدِذَلكَِ وَجح

قال شيخ الإسدلام فديتن  دان . من النفاق ونصيحتة لبتنافقين واَذ م بطان  ، ومع ذلك برأه النيي 

و ذلك قول من قال مدن الصدحاب  عدن "( : 1/088:مجتوع الفتاو )اق لايه متأولاً برمي غيره بالنف

 قدالو.  دد.أ"مالك بن الدخام منافق ، وإن  ان قال ذلك لما رأ  فية من نوع معاشرة ومودة لبتنافقين

ددوَءِ مِدد: العلامدد  الطددا ر بددن عاشددور عنددد قولددة  عددالى  ددرَ باِلسُّ هح لِ إِ لاَّ يُحدِدبُّ اللههُ الجحَ لاَّ مَددن نَ الحقَددوح

ظن  ذا القائل بالك أنة منافق ف"(: 6/0:التحرمًر والتنومًر) قص  عتيان  وذ ر[  762:النساء]ظُبمَِ 

فبعل  ذه الآمً  نزلت لبصدي عن المعازف  بظن . لملازمتة لبتنافقين ، فوصفة بأنة منافق لا يحب الله ورسولة

 .  د.أ"النفاق بتن ليب منافقاً 

 اع أ ل العبم على عدم  كفير الجاسوس المسبم بتعرد التعسب ، و قدم ما ذ ره إجم:  الدليل الخامب

فقال رحمة الله  {باب المسبم مًدل المشر ين على عورة المسبتين}في ( 6/862:الأم)الإمام الاافعي في  تابة 

غرةً ليحذر ا  وليب الدلالد  على عورة مسبم ، ولا  أمًيد  افر بأن يحذرَ أن المسبتين مًرمًدون منة":  عالى 

ٍ  ، أو مًتقدم في رٍ بَيني لكن العباء اختبفوا في قتبة فأجازه المالكي  ومنعة الجتهور ، .  د.أ"نكامً  المسبتين بكُفح

ليِنَ }قال الحافظ ابن حعر في : وحكى الطحاوي الإجماع على المنع  عند شرح حدمً   {بَاب مَا جَاءَ فِي المحُتَأَوي



  

وقدد نقدل الطحداوي . يجتهد فيدة الإمدام: والمعروف عن مالك "(: 78/386:فتح الياري) حاطب 

مًعزر ، وإن  ان من أ ل الهيئداد : الإجماع على أن الجاسوس المسبم لا مًياح دمة ، وقال الاافعي  والأ ثر 

وفي  دذا أو دح : قبدت .  د.أ"مًوجع عقوب  ومًطال حيسة: مًعفى عنة ، و ذا قال الأوزاعي وأبو حنيف  

عدم رد ة عند م لأنة مما جاء بة الن  والإجماع وجوب قتدل التدارك لدمًندة المفدارق لجاعد   الدلال  على

 .ن مر داً لوجب قتبة بلا خلافالمسبتين ، ولو  ا

   في الظا ر لبضرورة ، مع بغضدهم وبغدض دمًدنهم في اليداطن لتي مًعفى عنها الموالاة ا:  القسم الثال

 : اطنالن  القرآني باستثنائها من النهي في مو واعتقاد بطلان ما  م عبية ، فهذه جاء

عَلح ذَلكَِ   :مع إظهار الإسلام  ا قال  (7) مِنيَِن وَمَن مًَفح نِ المحُؤح ليَِاء مِن دُوح مِنوُنَ الحكَافرِِمًنَ أَوح لاَّ مًَتَّخِذِ المحُؤح

ءٍ إلِاَّ أَن َ تَّقُددواح مِددنحهُمح ُ قَدداةً   فسددير القددرآن : )قددال ابددن  ثددير [ : 82:ل عتددرانآ] فَبَدديحبَ مِددنَ اللههِ فِي شَيح

أي إلا مدن خداف في بعدض اليبددان أو  إلِاَّ أَن َ تَّقُدواح مِدنحهُمح ُ قَداةً : وقولة  عالى  "( :7/313:العظيم

أحكدام )وقال أبدو بكدر بدن العدربي في  . د.أ"الأوقاد من شر م ، فبة أن مًتقيهم بظا ره لا بياطنة ونيتة

دتُم مدنهم .. ":  إلِاَّ أَن َ تَّقُواح مِنحهُمح ُ قَاةً  ند قولة  عالىع( 7/842:القرآن إلا أن َافوا مدنهم ، فدإن خِفح

فساعدو م ووالو م ، وقولوا ما مًصرف عنكم من شري م وأذا م بظا رٍ منكم لا باعتقاد ؛ بينَّ ذلك قولُةُ 

اَ  عالى يُةُ مُطحتَئنٌِّ باِلِإمًح رِهَ وَقَبح شرح )وقدال شديخنا صدالح الفدوزان. دد.أ"[754:النحدل]نِ إلِاَّ مِنح أُ ح

و ي المداراة إذا خشي على المسبم  :[ 82:آل عتران] إلِا أَنح َ تَّقُوا مِنحهُمح ُ قَاةً "( :743:نواقض الإسلام

سَدةُ وَإِ من شر م ، وليب  ذا من الموالاة بل  و من دفدع الضردر عدن المسدبتين  رُُ مُ اللههُ نَفح لَى اللههِ وَيُحَدذي

، فنحن نداريهم بأن ندفع شر م بأن نعطديهم مدن المدال دفعداً لشرد م ، أو مدا [ 82:آل عتران]المحَصِيرُ 

 . د.أ"وإنا  و من المداراة لدرء شر م مًرمًدون من أمور الدنيا ، وليب  ذا من الموالاة ،

مِنُدونَ وَنِ   :مع  تم الإسلام  ا قال  (8) ؤح لاَ رِجَدالٌ مُّ بَتُدوُ مح أَن َ طَدؤُوُ مح وَلَدوح ح َ عح مِنَدادٌ لمَّ ؤح سَداء مُّ

ناَ  بح بُوا لَعَذَّ تةِِ مَن مًَاَاءُ لَوح َ زَمًَّ َ خِلَ اللهَُّ فِي رَحمح مٍ ليُِدح ِ عِبح ةٌ بغَِيرح عَرَّ نحهُم مَّ الَّدذِمًنَ َ فَدرُوا مِدنحهُمح عَدذَاباً فَتُصِييَكُم مي

مِنُدونَ وَنسَِداء "( : 6/724:ير القرآن العظيم فس)قال ابن  ثير[ : 80:الفتح] أَليِاً  ؤح لاَ رِجَدالٌ مُّ وَلَدوح

مِناَدٌ  ؤح ، أي بين أظهر م ممن مًكتم إمًانة ويخفية منهم خيف  على أنفسهم من قومهم ، لكنهدا سدبطنا م  مُّ

حالد   عبيهم فقتبتتو م وأبد م خضراء م ، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمناد أقوام لا  عرفونّم

ةٌ : القتل ، ولهذا قال  عالى  عَرَّ نحهُم مَّ بَتُوُ مح أَن َ طَؤُوُ مح فَتُصِييَكُم مي ح َ عح وذ در .  د.أ"أي إثم وغرام :  لمَّ

( 2/350:الدرر السني )الايخ إسحاق بن عيد الرحمن بن حسن ثلاث حالاد َتفي فيها البراءة ، فقال

فإنّا قد َفى لسيب شرعدي ،  فر ، وإنا النزاع في إظهار العداوة ،وقبب المؤمن لا يخبو من عداوة الكا": 



  

و و الإ راه مع الاطتئنان ، وقد َفى العداوة من مستضعَف معذور ، عذَرَه القرآن ، وقد َفى لغدرض 

 . د.أ"لم مًظهر منة موافق  دنيويه ، و و الغالب على أ ثر الخبق ،  ذا إن

لقتال مع الكفار مكر اً  قي  في العتدل  دا  قددم فديا رو  الترمدذي بل ربا مًاهد بعض المسبتين ا( 3)

بِ :  قَالَ رَسُولُ اللهَِّ في أُسَار  بدرٍ وحسنة والحا م وصححة  لاَ مًَنحفَبدِتَنَّ مِدنحهُمح أَحَددٌ إلِاَّ بفِِددَاءٍ أَوح ضَرح

عُودٍ . "عُنقٍُ  نُ مَسح ُ رُ  مًَا رَسُدولَ : فَقُبحتُ : قَالَ عَيحدُ اللهَِّ بح تُةُ مًَدذح دنَ بَيحضَداءَ ؛ فَدإنِيي قَددح سَدتِعح اللهَِّ إلِاَّ سُدهَيحلَ ابح

ددلَامَ  ددنَ الحيَيحضَدداءِ ": فقَددالَ . الِإسح منهدداج السددن  )قددال شدديخ الإسددلام ابددن  يتيدد  ،  "إلِاَّ سُددهَيحلَ ابح

معهدم ، ولا مًتكندة وقد مًقا بون وفيهم مؤمن مًكتم إمًانة ، مًاهد القتال ": عن الكفار ( 0/787:النيومً 

مًَعُدوذُ ": قدال  الهعرة ، و و مكره على القتال ، ومًيع  مًوم القيام  على نيتة  ا في الصحيح عن النيدي 

ضِ خُسِفَ بِهمِح ، فَقُبحتُ  ٌ  فَإذَِا َ انُوا بيَِيحدَاءَ مِنح الأرَح كَيحدفَ فَ ! مًَدا رَسُدولَ اللهَِّ: عَائذٌِ باِلحيَيحتِ ، فَيُيحعَُ  إلَِيحةِ بَعح

مَ الحقِيَامَِ  عَلَى نيَِّتةِِ : بتَِنح َ انَ َ ارًِ ا ؟ قَالَ  فهدذه أقسدام المدوالاة .   د.أ"يُخحسَفُ بةِِ مَعَهُمح ، وَلَكنَِّةُ مًُيحعَُ  مًَوح

، ولا مًدخل في شيءٍ منها ما ذ رناه في الضوابط الثلاث  عشرد السدابق   دا  عفو عنهاالكفرمً  والمحرم  والم

 . لا فقة عندهمًعتقد من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 الضابط في الموالاة المخرجة من الدين وبيان سبب الخلط: عاشرا  

من أ م ما أوقع في التكفير الياطل في باب الولاء والبراء د إ اف  للأ واء المستحكت  د  و عدم فهم منهج 

لسدن  والجاعد  بعدض أ ل السن  والجاع  وعدم  يط القواعد الشرعي  ، فيضع من جهل معتقدد أ دل ا

أصلًا مًيندى : النصو  المعتب  ليعض أ ل العبم ، أو التي أطبقو ا على سييل التغبيط ، أو أخطأوا فيها 

عبيها المعتقد في  ذا الياب ، ولو خالف الن  الصردمًح والمدنهج المتدوارث الصدحيح ، بخدلاف طرمًدق 

ل من  لام أ ل العبم على قواعد أ ل السن  الراسخين في العبم السالمين من الأ دواء فهم يحتبون ما أشك

نة يجب أن مًُفسر  دلام المدتكبم بعضدة إ"( : 6/66:الجواب الصحيح)،  ا قال شيخ الإسلام ابن  يتي  

بيعض ، ومًؤخذ  لامة  ا نا و ا نا ، و عرف ما عاد ة مًعنية ومًرمًده بذلك البفظ إذا  كبم بدة ، وُ عدرف 

مو ع آخر ، فإذا عُرف عُرفُة وعاد دة في معانيدة وألفاظدة ،  دان  دذا ممدا  المعاني التي عُرف أنة أراد ا في

مًُستعان بة على معرف  مراده ، وأما إذا استعتل لفظة في معنى لم تَر عاد ة باستعالة فية ، وَ رَك اسدتعالة في 

رمًدده بدذلك المعنى الذي جرد عاد ة باستعالة فية ، وحمل  لامة على خلاف المعنى الذي قد عرف أندة مً

البفظ بععل  لامة متناقضاً ، و رك حمبة على ما مًناسب سدائر  لامدة ،  دان ذلدك تحرمًفداً لكلامدة عدن 

في فهدم بداب الدولاء فصل أسياب الانحدراف وقد  قدم في .  د.أ"مو عة و يدمًلًا لمقاصده و ذباً عبية

في الاسم المخالفين لهم في المدنهج  انحراف الموافقين لهمأسياب أئت  الدعوة النعدمً  والبراء الآنف تحدمًد 

أنّم جهال في الأصول العامد  الكبيد  التدي  دي ( : الأول: )في أربع  أمور مًدور  لامهم حولها والرسم 

أنّم لم مًرجعوا إلى العباء لييينوا لهم ما جهبوا من القواعدد الشردعي  ومواقدع ( : الثاني. )مدارك الأحكام

عدم العبم بتعرف  مواقع الخطداب ( : الثال . )ا العبم من مجرد أفهامهمإنّم أخذو( : الثال .  )الخطاب

أمثب  مًتيين من خلالها خبط بعض الكتهاب في  ذه الأمًام في فهم  لام أ ل العبدم ممدن ولنأخذ . و فاصيبة

مًعتبرون امتداداً لمن رد عبيهم عباء الدعوة سابقاً في تحرمًفهم لكدلام أئتد  الددعوة عدلى مدا ذ دره شديخ 

 :الإسلام ابن  يتي  آنفاً 

 المثال الأول  

بشردحها لباديخ )"ندواقض الإسدلام"قال شيخ الإسلام محتد بن عيد الو اب د رحمة الله د في رسدالتة 

: مظا رة المشر ين ومعاونتهم على المسبتين ، والدليل قدول الله  عدالى : الثامن "( : 700:صالح الفوزان

 نكُمح م مي مَ الظَّالميِِنَ وَمَن مًَتَوَلهَُّ ةُ مِنحهُمح إنَِّ اللههَ لاَ يَهحدِي الحقَوح ثم تَد أندة مًادتهر بدين .  د.أ"[07:المائدة]فَإنَِّ

أن المسبم يخرج من الإسدلام بدأي ندوع مدن أندواع : الذمًن مًتكبتون في  ذه المسأل  ممن ليسوا من العباء 



  

كام الذمًن لهم علاقداد جدائزة أم محرمد  مدع الإعان  لبكفار دون  فصيل ، ليتوصبوا بذلك إلى  كفير الح

 : ؤلاء الكفار بحع  أنّم ار كيوا ناقضاً من نواقض الإسلام ، و ذا حملٌ فاسد من ثلاث  أوجة 

فقدد جداء : أنَّ المظا رة عند عباء البغ  والشرع  ي بتعنى الإعان  والمعاون  لا فدرق :  ( الوجة الأول)*

فَدلَا ": (3/602:معدالم التنزمًدل)قال اليغويو ."التعاوُن( : ظداُ رُ التَّ )"( : 2/811:لسان العرب)في

كَافرِِمًنَ  وجداء إطدلاق المظدا رة في .  د.أ"معيناً لهم على دمًنهم: ، أي [  24:القص ] َ كُونَنَّ ظَهِيراً ليبح

وشديخ [. 6:التحدرمًم]وَإنِ َ ظَاَ رَا عَبَيحدةِ : القرآن الكرمًم على مظا رة المسبم على المسبم في قولة  عالى 

ما  ددو :  قرنّا بالمعاون  ؛ لأن حكتها واحدٌ ؛ و ي مرا ب منها "النواقض"الإسلام لمها ذ ر المظا رة في 

 فر إذا  انت لأجل الدمًن ، ومنها ما  و فسق وظبم إذا  انت لأجل الدنيا والقراب  ونحو دا ،  دا قدال 

كَدافرِِمًنَ فَدلاَ : الطا ر بن عاشور عند  فسير قولة  عالى  التحرمًدر [ )24:القصد ]  َ كُدونَنَّ ظَهِديراً ليبح

صردة ، وأدنا دا المعاون  ، و ي مرا دب أعلا دا الن: المعين ، والمظا رة : والظهير "(: 75/720:والتنومًر

شيخ الإسلام محتداً د رحمة الله د أراد بالمظا رة التي عده ا من نواقض الإسلام و.  د.أ"المصانع  والتسامح

 نا ما أراده بها عباء الإسلام ، و ي الموالاة المطبق  التام  التي على الدمًن ، والتي ذ رنا ا في القسم الأول 

( : 3/602:معالم التنزمًدل)من أقسام الموالاة ، والتي مًعبر عنها بعض المحققين بالتولِ العام ، قال اليغوي

" َكَافرِِمًن وذلدك حدين : معيناً لهم على دمًنهم ، قال مقا ل : ، أي [  24: القص] فَلَا َ كُونَنَّ ظَهِيراً ليبح

 . د.أ"دُعي إلى دمًن آبائة ، فذ ر الله نعتة ، ونّاه عن مظا رتهم على ما  م عبية

قد بينه الايخ بالمثال أن الموالاة والمظا رة التي مًكفر بها  دي مظدا رة المشرد ين لأجدل : ( الوجة الثاني)*

الددرر )اطل ، أو الاستعان  بهم مع إظهار الموافق  على دمًنهم الفاسد ، حين قال ظهور شر هم ودمًنهم الي

ر م بالموالاة ، وحاشا و لا : و ذ رون "( : 75/774:السني  أن  فر من عيد قي  : ولكن أقطع  ;أني أ فه

ح مًُقَدا بُِوُ مح فِي  لا مًَنحهَداُ مُ اللهَُّ عَدنِ : أبي طالب ، لا مًيبغ عشر  فر المومًب وأمثالة ،  ا قال  عالى الَّدذِمًنَ لَم

ح يُخحرِجُوُ مح مِنح دِمًَارُِ مح  مًنِ وَلَم وأنا أمثل لك مثدالاً لعدل الله أن مًنفعدك بدة ، [. 2-2:المتتحن ]الآمًتين الدي

ما ذ روا في الأوراق ، أنّم لم مًقصدوا بحربكم : م يحتعون با  عرفون ، منها دلعبتي أن الفتن   ييرة ، وأنّ

ر : فنقول . لتوحيد ، وإحياء الشرك ، وإنا قصدوا دفع الشر عن أنفسهم ، خوف اليغي عبيهمرد ا لو نُقددي

لاء م عدلى بلاد دم دأن السبطان ظبم أ ل المغرب ظباً عظياً في أموالهم وبلاد م ، ومع  ذا خافوا استي

ا أن الفدرنج لا مًوافقدونّم ، إلا أن ظباً وعدواناً ، ورأوا أنّم لا مًدفعونّم إلا باستنعاد الفدرنج ، وعبتدو

مًقولوا نحن معكم على دمًنكم ودنيا م ، ودمًنكم  و الحق ، ودمًن السبطان  و الياطل ، و ظا روا بدذلك 

ليلًا ونّاراً ، مع أنّم لم مًدخبوا في دمًدن الفرنج ، ولم مًتر وا الإسلام بالفعل ، لكن لما  ظا روا بدا ذ رندا ، 



  

،  ل مًاك أحد أنّم مر دون ، في أ بر ما مًكون من الكفر والردة ؟ إذا صرحوا ومراد م دفع الظبم عنهم 

دح .  دد.أ"أن دمًن السبطان  و الياطل ، مع عبتهم أنة حق ، وصرحوا أن دمًن الفرنج  و الصواب فصره

الايخ  نا أنة لا مًكفر بتطبدق الإعاند  والاسدتعان  حتهدى  تضدتن التصردمًح بتصدحيح دمًدن المشرد ين 

 .طلان التوحيدوالتصرمًح بي

أن عباء الدعوة بينوا منهج الايخ رحمة الله با لا مًدع مجالاً لغال أو مبيهب ، فتقدم لندا : ( الوجة الثال )*

در بتطبدق المدوالاة والمظدا رة ، ونسدب ذلدك لإمدام  قول الايخ عيد البطيف بدن عيدد الدرحمن لمدن  فه

من  ذا المعتقد والمذ ب ، وأنة لا مًكفر إلا بدا أخبرتهم ببراءة الايخ "( : 7/641:الدرر السني )الدعوة

أجمع المسبتون على  كفير فاعبة من الشرك الأ بر ، والكفدر بآمًاد الله ورسبة ، أو بشيء منهدا بعدد قيدام 

الحع  وببوغها المعتيدر ،  تكفيدر من عيد الصالحين ، ودعا م مع الله ، وجعبهم أنداداً لدة فديا مًسدتحقة 

بينه شيخنا صالح بن فوزان الفوزان الذي  و أحدد  يدار عبداء و.  د.أ"ياداد والإلهي على خبقة من الع

 لام إمام الدعوة بأن المظا رة لا  كون  فراً إلا مع محي  الكفار لددمًنهم وإظهدار  معنىالدعوة المعاصرمًن 

م المظا رة إلى أقسام ، فقال القسدم )":  (704:شرح ندواقض الإسدلام)الر ا بأفعالهم ، وذلك حين قسه

مظا رتهم ومعاونتهم على المسبتين مع محي  ما  م عبية مدن الكفدر والشردك والضدلال ، فهدذا ( : الأول

بدل اونّم عدلى المسدبتين لا تتداراً أن مًعد( : القسم الثداني... ) القسم لا شك أنة  فر أ بر ترج من المب 

عبيدة مدن الكفدر المخدرج مدن  ، ويخادىمًكر ونة على ذلك بسيب إقامتة بينهم ، فهذا عبية وعيد شدمًد 

من مًعين الكفدار على المسبتدين و و تتار غير مكره مع بغضدة لددمًن الكفدار ، ( : القسم الثال ) ...المب 

وعدم الر ا عنة ، فهذا لا شك أنة فاعل لكييرة من  يائر الذنوب ، ويخاى عبية من الكفدر ، ولدولا أندة 

 .  د.أ"لكفر ، فهو على خطر شدمًدمًيغض دمًنهم ولا يحيهم لحكم عبية با

 المثال الثاني  

( : 2/688:الددرر السدني )عن الفرق بين الموالاة التدولِ: قول الايخ عيد الله بن عيد البطيف آل الايخ 

التولِ  فر يخرج من المب  ، و و  الذب عنهم ، وإعانتهم بالمال واليددن والدرأي ، والمدوالاة  يديرة مدن "

ومًستدل القائبون .  د.أ"يل الدواة ، أو بري القبم ، أو التيا  لهم ، لو رفع السوط لهم يائر الذنوب ،  

بالتكفير بتطبق إعان  الكفار بهذا الن  ليتوصبوا بة إلى  كفير من  عامل مع الدول النصرداني  في زمنندا ، 

لأن الاديخ رحمدة الله ومًتعا بون موقف الايخ الصرمًح في ردَّ ما عبية أسلافهم من  ذا المذ ب المردي ؛ 

 ان من أو ح عباء الدعوة في  ييين أقسام موالاة الكفار لكثرة الغلاة في عصره من المنتسيين لدعوة شيخ 

 : محتد ممن لا مًفهتون قواعد الشرع ومواقع الخطاب ، وبيان ذلك من أوجة الإمام الإسلام 



  

عد التكفدير في بداب الدولاء والدبراء التدي أن الايخ بينه باكل وا ح لا ليب فية قوا: ( الوجة الأول)*

ح أنّدا مضدب  أفهدام ومزلد  أقدددام ، منهددا  الدددرر )قولدة عندد بيددان أن الكفدر ذو أصدل وشدعب : صره

ولا مًسو  بينها في الأساء والأحكام ، وفرق بدين مدن  درك الصدلاة أو الز داة أو "( : 7/612:السني 

بين من مًسرق ومًزني أو مًشرب أو مًنهب ، أو صدر منة ندوع الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف ، و

موالاة  ا جر  لحاطب ، فتن سو  بين شعب الإمًان في الأساء والأحكام ، أو سو  بين شعب الكفدر 

في ذلك ، فهو تالف لبكتاب والسن  ، خدارج عدن سدييل سدبف الأمد  ، داخدلٌ في عتدوم أ دل اليددع 

  و من موالاة الكفار بالإعان  والجبٍّ على النيي  ما وقع لحاطب ثم  قرمًره الصرمًح أن . "والأ واء

فدخل حاطب في المخاطي  باسدم "( : 7/613:الدرر السني )، لكنها ليست من الإعان  المكفرة حين قال 

الإمًان ووصفة بة ، و ناولة النهي بعتومة ، ولة خصو  السديب الددال عدلى إراد دة ، مدع أن في الآمًدد  

أن فعل حاطب نوع موالاة ، وأنة أببغ إليهم بالمودة ، وأن فاعل ذلك قدد  دل سدواء : ا مًاعر الكرمًت  م

ظا ر في أنة لا مًكفر بذلك إذا  ان مؤمناً بالله ورسولة غدير ( صدقكم ، خبوا سييبة: )لكن قولة . السييل

: قولة : ولا مًقال  (.خبوا سييبة: )شاكٍ ولا مر اب ، وإنتدا فعل ذلك لغرض دنيوي ، ولو  فر لما قال

 و المانع من  كفيره ؛ لأنا ( ما مًدرمًك لعل الله اطبع على أ ل بدر ، فقال اعتبوا ما شئتم فقد غفرد لكم)

 . د.أ"يهددم ما قيبة: لو  فر لما بقي من حسنا ة ما مًتنع من لحاق الكفر وأحكامة ، فإن الكفدر: نقول 

بدأن إعاند  : بينه  ذه القواعد عن طرمًق الأمثب  الواقع  في عصره أن الايخ د رحمة الله د : ( الوجة الثاني)*

الكفار بالمال واليدن والرأي والذب عنهم المخرج من المب   ي المر يط  بإعانتهم والذب عنهم لأجل دمًنهم 

اث الخوارج الذمًن أرادوا نسي  ما قرروه من حين وقف رحمة الله ،  موقف الطود الاامخ لدعاة التكفير ووره

ه لأنة ابن فيروز  مُجالبِلمن  فر ، فتن ذلك قولة الموالاة والإعان  لإمام الدعوة التكفير بتطبق  لم مًكفر جده

بحع  أنة لم مًكفر بالطاغود ، و ذلك قولة لمن  فر أئت  المسبتين بتكا يد  المبدوك الذي رده دعوة الايخ 

وأمدا التكفدير "( : 7/641:درر السدني ال)خ المسبتينالمصرمًين ، بل  فر من خالط من  ا يهم من ماامً

مذ ب الحرورمً  المارقين الخارجين على عدلي : بهذه الأمور التي ظننتتو ا من مكفراد أ ل الإسلام فهذا 

بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معة من الصحاب  ، فإنّم أنكروا عبية تحكيم أبي موسى الأشعري وعترو 

وبين معاومً  وأ ل الاام ، فدأنكرد الخدوارج عبيدة ذلدك ، و دم في  بن العا  في الفتن  التي وقعت بينة

تت الرجدال في دمًدن الله ، وواليدت معاومًد  : الأصل من أصحابة من قراء الكوف  واليصرة ، وقالدوا  حكه

مُ إلِاَّ للهِهِ: وعتراً و وليتها ، وقد قال الله  عالى  كح (: 7/614:الدرر السدني )وقول الايخ.  د.أ"إنِِ الححُ

لَ اللهَُّ : أنكم  أولتم قولة  عالى في سورة محتدد : وقد ببغني " دذِمًنَ َ رُِ دوا مَدا نَدزَّ مُح قَدالُوا لبَِّ ذَلدِكَ بدِأَنَّّ



  

رِ  على بعض ما يجر  من أمراء الوقدت مدن مكا يد  أو مصدالح  أو [ 84:محتد]سَنُطيِعُكُمح فِي بَعحضِ الأمَح

وا : شر ين ، ولم  نظروا لأول الآمً  ، و ى قولدة  دن  ليعض رؤساء الضالين والمبوك الم َ ددُّ إنَِّ الَّدذِمًنَ ارح

دَ  مُ الهحُ َ لَهُ دِ مَا َ يَينَّ ن بَعح بَارِِ م مي ، ولم  فقهوا المراد من  دذه الطاعد  ، ولا المدراد مدن [ 80:محتد]عَلَى أَدح

  ، وما طبب المشر ون واشترطوه ، الأمر المعروف المذ ور في  ذه الآمً  الكرمًت  ، وفي قص  صبح الحدمًيي

  . د.أ"ما مًكفي في رد مفهومكم ودحض أباطيبكم وأجابهم إلية رسول الله 

أن عباء الدعوة دفعوا عن الايخ رحمة الله  ذا الفهم الفاسد لمن  عبق بديعض مطبدق  :( الوجة الثال )*

ن قيبة  الددرر )عيد العزمًز العنقدري حدين قدال  الايخ عيد الله بن:  لامة لهو  في نفسة  ا دافع  و عته

والماامًخ رحمهم الله  الايخ سبيان بن عيد الله ، والايخ عيد البطيف ، والايخ حمدد "( 2/702:السني 

و ا بالموافق  والنصرة والمعاون  والر دا بأفعدالهم  و د دذا  د.. بن عتيق ، إذا ذ روا موالاة المشر ين فسرَّ

ا مجر د الاجتاع معهدم في المنزل ، فإن ذلك بدون إظهار الدمًن معصي  ، وقال ابن الذي أوجب  فره ، وأمَّ

مِنيِنَ  ثير في  فسير قولة  عالى  ليَِاء مِن دُونِ المحُؤح ا الَّذِمًنَ آمَنوُاح لاَ َ تَّخِذُواح الحكَافرِِمًنَ أَوح َ [ 766:النساء] مًَا أَيهُّ

، ( إندا معكدم: ليهم بالمودة ، ومًقولون لهم إذا خبوا بهدم معهم في الحقيق  ؛ مًوالونّم ومًسرون إ: مًعندي : )

 . د.أ"فهذا  و الذي أوجب  فر م لا مجرد المخالط 

 ( المثال الثال)  

وقدد أجمدع عبداء "( : 7/842:مجتدوع الفتداو ) رحمدة الله  -قول ساح  الايخ عيد العزمًز بن بداز 

.  د.أ"وساعد م بأي نوع من المساعدة فهو  افر مثبهمالإسلام على أنَّ من ظا ر الكفار على المسبتين ، 

فأخذ بعض الناس  كفير  ل من  عاون مع الكفار ، أو دفع لهم مالاً ، أو قا ل معهم عدواً شره أ دبر مدن 

شري  ذا الُمقا ل ، ليتوصبوا بذلك  ذلك إلى  كفير الحكام المسدبتين خصوصداً حكدام الديلاد السدعودمً  

نّم لا مًعرفون من  لام الايخ في باب التعامل مع الكفار إلا  ذا الن  ، و ناسوا أو السبفي  ، و ؤلاء  أ

تَا بوا أن الايخ  و الذي  قبد استنصار الدولد  السدعودمً  بدالقواد النصرداني  عدلى حدا م العدراق ، 

مما  فاستدلوا بن  الايخ المعتل على  كفير الفعل الذي صرح الايخ بعوازه ، بل جعبة من الواجياد ،

 : مًدل على أن المسأل  عند م مسأل  أ واء وانتصار لبياطل ، وبيان  ذا من وجهين 

أن  لام الايخ  ان في سياق بيان حكم  فري لا مًاك مسبم بردة فاعبة ، حي  سئل :  (الوجة الأول*)

م ، ومدا ما حكم الذمًن مًطاليون بتحكيم الميادَ الاشترا ي  والايوعي  ، ويحاربون حكم الإسدلا: الايخ 

حكم الذمًن مًساعدونّم في  ذا المطبب ، ومًذمون من مًطالب بحكم الإسلام ومًبتزونّم ومًفترون عبيهم ، 

فكان من جواب الايخ قيل  ذه العيارة التي  و ل يجوز اَاذ  ؤلاء أئت  وخطياء في مساجد المسبتين ؟ 



  

غيرهما من المذا ب الهدامد  المناقضد  الذمًن مًدعون إلى الاشترا ي  أو الايوعي  أو ": جردو ا من سياقها 

لحكم الإسلام  فار  لال ، أ فر من اليهود والنصار  ؛ لأنّم ملاحدة لا مًؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، 

ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيياً وإماماً في مسعد من مساجد المسبتين ، ولا  صح الصدلاة خبفهدم ، 

ن ما مًدعون إلية ، وذم دعاة الإسلام ولمز م ، فهدو  دافر  دال ، و ل من ساعد م على  لالهم ، وحس

حكتة حكم الطائف  المبحدة التي سار في ر ابها وأمًد ا في طبيها ، وقد أجمع عباء الإسدلام عدلى أن مدن 

فكدان الكدلام .  د."ظا ر الكفار على المسبتين وساعد م عبيهم بأي نوع من المساعدة فهو  افر مثبهم

ن مًفضبون حكم الطاغود ومًذمون حكم الله ، و ي موالاة  فرمً  بلا شدك ولا مرمًد  ، لا فيتن ساعد م

 . عن الإعان  والموالاة المحرم  التي مًذ ب  ؤلاء المفتونون إليها

أن الايخ ابن باز رحمة الله لما استعانت الدول  السعودمً  بقواد نصرداني  وغير دا عدلى ( : الوجة الثاني*)

نذاك ،  قبد  ذا العتل ونصره ، في الوقت الدذي مًسدتدل  دؤلاء المفتوندون بكلامدة قتال حا م العراق آ

مجتدوع : ) ة الايخ في بيان حكم الاستعان  بالكفارالآنف المعتل على  كفير الدول  السعودمً  بة ، فتا قال

الشردك ومما يجب التنيية عبية أن بعض الناس قد مًظن أن الاستعان  بأ دل "( : 1/346:فتاو  ومقالاد

حين استعان  فبم مًكن النيي .  عتبر موالاة لهم ، وليب الأمر  ذلك فالاستعان  شيء والموالاة شيء آخر

.  د.أ" ل الشرك ، ولا متخذاً لهم بطان بالمطعم بن عدي ، أو بعيد الله بن أرمًقط ، أو بيهود خيبر موالياً لأ

ه إلا بددذلك ، فقددال  قددرر أنددة يجددوز الاسددتعان  بكددافر عددلى قتددال مسددبم معتددد لاو فتدداو  )مًندددفع شره

أما أن مًستعين المسبم بكافر ليدفع شر  دافر آخدر ، أو مسدبم معتدد ، أو يخادى "( : 4/724:ومقالاد

 -( تعان بدروع أخذ ا من صفوان بن أمي  اسدتعار ا مندةاس) عدوانة ، فهذا لا بأس بة وقد ثيت عنة 

في قتالة لثقيف مًدوم حنين ، و انت خزاع  مسبتها و افر ا مع النيدي  -و ان صفوان  افراً ذلك الوقت

  في قتالة لكفار قرمً  مًوم الفتح ، وصح عنة  إنكدم  صدالحون الدروم صدبحا آمندا ، ثدم : )أنة قال

.  د.أ"الاستعان  بهم على قتال العدو الذي من ورائنا: فهذا معناه ، (  قا بون أنتم و م عدوا من ورائكم

فتدداو  )اسددتعان  السددعودمً  بالنصددار بددل جعددل ذلددك مددن الواجيدداد حمامًدد  لبييضدد  ، فقددال عددن 

 -فهو إجراء مسدد وموفق وجائز شرعاً ، وقد صدر من مجبب  يئ   يار العباء "( : 4/718:ومقالاد

بيان بتأمًيد ما اَذ ة الحكوم  السعودمً  في ذلك ، وأنّا قد أصدابت فديا فعبتدة ؛ عتدلًا  -وأنا واحد منهم

رَُ مح : بقولة سيحاندة  ا الَّذِمًنَ آمَنوُا خُذُوا حِذح َ دمح مَدا : وقولدة سديحانة [ 17:النسداء]مًَا أَيهُّ وا لَهُ وَأَعِددُّ

ةٍ  تُمح مِنح قُوَّ تَطَعح ، ولا شك أن الاستعان  بغير المسدبتين في الددفاع عدن المسدبتين وعدن [ 45:الأنفال]اسح
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لما في ذلك من  بلاد م وحمامًتها من  يد الأعداء أمر جائز شرعاً ، بل واجب محتم عند الضرورة إلى ذلك ،

 . د.أ"إعان  لبتسبتين وحمامًتهم من  يد أعدائهم ، وصد العدوان عنهم الواقع والمتوقع

 (المثال الرابع)  

ةُ مِنحهُمح صح أن قولة  عالى "( : 77/732:المحلى)قول ابن حزم  نكُمح فَإنَِّ م مي ، [ 07:المائددة] وَمَن مًَتَوَلهَُّ

فغرر .  د.أ"ن جمب  الكفار فقط ، و ذا حقٌ لا يختبف فية اثنان من المسبتينإنا  و على ظا ره بأنة  افر م

ان فيا دلت عبية دبعض الكتاب بكثير من شياب المسبتين ليوقعو م بتكفير من  عامل مع الكفار ، ولو  

السياس  الشرعي  التي قرر ا العباء من خلال الأدل  الشردعي  ، و دان الواجدب عبديهم  دا قدال شديخ 

ن مًُفسروا  لام المتكبم بعضة بيعض لدئلا مًكدون ذلدك تحرمًفداً لكلامدة عدن مو دعة لإسلام ابن  يتي  أا

، ولذا فالمتعين حمل مراد ابن حزم  نا على الموالاة المطبق  التام  الدمًني  المعتع و يدمًلًا لمقاصده و ذباً عبية 

؛ لأن ابن حزم الذي نقل  دذه الإجمداع  دو  على  فر فاعبها  ا تحتل جميع عياراد الأئت  المطبق  الموهم 

وأما من حمبتة الحتي  من أ ل الثغر مدن المسدبتين فاسدتعان بالمشرد ين "(: 77/855:المحلى)الذي قال

فإن  انت مًدده : الحربيين ، وأطبق أمًديهم على قتل من خافة من المسبتين ، أو على أخذ أموالهم أو سييهم 

اع فهو  الك في غامً  الفسوق ، ولا مًكون بذلك  افراً لأندة لم مًدأد شديئاً  ي الغالي  و ان الكفار لة  أ ي

مًيداح الاسدتعان  ":نفسة ( 78/058:المحلى)بل قال ابن حزم .  د.أ"أوجب بة عبية  فراً قرآن أو إجماع

اً و م قطعاً لا مًوافقونة على ما قال  نا ، بل مًرون  ذا الفعل  فدراً مطبقد.  د.أ"على أ ل الحرب بأمثالهم

احتعاجاً بقولة المطبق ؛ لأنَّة  نا فسر ما مًرمًد بة ؛ حين ن ه على أندة لا مًدر   فدر مدن اسدتعان بالكفدار 

الحربيين فأطبق أمًديهم في قتل المسبتين وأخذ أموالهم وسيى نسداء م إذالم مًتضدتن ذلدك ظهدور الكفدر 

على الموالاة العام  المطبقد  التدي حي   انت مًده  ي الغالي  ، مما مًدل على وجوب حمل ما نقبة من الإجماع 

فيها إرادة ظهور الكفار ودمًنهم ، أما مجرد الاستعان  بهم على ظهوره ، فهو من الفسدوق والإجدرام ، ولدو 

 .  ضتن تمكينهم من قتل المسبتين وسييهم

    ًنهم ، أو أن  ابط  ذه الموالاة المخرج  عن الدمًن بأن مًتولا م ر داً بددمًمًتيين من  ذا  بة : وختاما

فكدلُّ مدا : مًعينهم بأي إعان  محي  لظهور دمًنهم على المسبتين ، أو مًصحح مدذ يهم أو مًادك في  فدر م 

أشكل على طالب الحق من أقوال العباء وغير ا فعبية أن مًرجعها إلى الضابط الكلي المتفق عبية عند أ دل 

الموالاة الدمًني  التي فيها موافقتهم على دمًنهم السن  والجاع  ، و و أن المخرج من المب  في موالاة الكفار  ي 

 جهلًا أو  بييساً  بتطبق الإعان  والموالاة اليعض ذلك ونختم  نا بنقبين يحتج بها أو الر ا بة وبأفعالهم ، 

: 



  

اعبم د رحمدك الله د "(: 2/787:الدرر السني )عن الايخ سبيان بن عيد الله آل الايخ حين قال:  الأول

دة  أنه الإنسان إذا أظهر لبتشر ين الموافق  على دمًنهم خوفاً منهم ومداراة لهم ومدا ند  لددفع شره دم ؛ فإنه

 افر مثبهم ، وإن  ان مًكره دمًنَهم ومًيغضهم ، ويحبه الإسلام والمسبتين ،  ذا إذا لم مًقدع مندة إلا ذلدك ، 

لى دمًنهم الياطدل ، وأعدانّم فكيف إذا  ان في دار منَعَ  واستعد  بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافق  ع

عبية بالنصرة والمال ووالا م ، وقطع الموالاة بينة وبين المسبتين ، وصار من جنود القياب والشرك وأ بها 

، بعدما  ان من جنود الإخلا  والتوحيد وأ بة ، فإنه  ذا لا مًاكه مسبم أنهة  افر من أشده الناس عداوة 

ا فر أو : إلا المكرَه ، و و الذي مًستولِ عبية المشر ون فيقولون لة ، ولا مًستثنى من ذلك  لله ولرسولة 

افعل  ذا ، وإلا فعبنا بك وقتبناك ، أو مًأخذونة فيعذبونة حتى مًوافقهم ، فيعوز لة الموافق  بالبسدان مدع 

هدر طتأنين  القبب بالإمًان ، وقد أجمع العباء على أن من  كبم بالكفر  ازلاً أنة مًكفدر ، فكيدف بتدن أظ

 . د.أ"الكفر خوفاً وطتعاً في الدنيا

و ي ما مًعذر الرجل بدة : المسأل  الثالث  "( : 22:سييل النعاة والفكاك)قول الايخ حمد بن عتيق : الثاني 

الحالد  : على موافق  المشر ين ، وإظهار الطاع  لهم ، فاعبم أن إظهار الموافق  لبتشر ين لة ثلاث حالاد 

الظا ر والياطن ، فينقاد لهم بظا ره ومًتيل إلديهم ومًدواد م بياطندة ، فهدذا  دافر  أن مًوافقهم في:  الأولى

حَ : خارج من الإسلام ، سواءٌ أ ان مكر اً على ذلك أو لم مًكن ، و و ممن قدال الله فيدة  دن شَرَ وَلَددكنِ مَّ

مح عَذَابٌ عَظيِمٌ  نَ اللههِ وَلَهُ راً فَعَبَيحهِمح غَضَبٌ مي رِ صَدح أن مًدوافقهم : الحالد  الثانيد  [. 754:النحدل](7)باِلحكُفح

، فهذا  افر أمًضاً ، ولكن إذا عتل بالإسلام ظا راً عصم  مع تالفتة لهم في الظا رومًتيل إليهم في الياطن 

: أن مًوافقهم في الظا ر مع تالفتة لهم في الياطن ، و و على وجهدين :  الحال  الثالث . مالة ودمة و و منافق

: مًفعل ذلك لكونة في سبطانّم مع ضربهم ، أو  قييد م لة ، أو مًتهددونة بالقتل ؛ فيقولون لة أن :  أحدهما

إما أن  وافقنا و ظهر الانقياد لنا ، وإلا قتبناك ، فإنة والحال   ذه يجوز لة موافقتهم في الظا ر مع  ون قبية 

يُدةُ مَن َ فَ : مطتئناً بالإمًان ،  ا جر  لعار حين أنزل الله  عالى  درِهَ وَقَبح ددِ إمًاَندِةِ إلِاَّ مَدنح أُ ح رَ باِللههِ مِن بَعح

اَنِ  فإن الآمًتين  ، [ 82:آل عتران] إلِاَّ أَن َ تَّقُواح مِنحهُمح ُ قَاةً ، و ا قال  عالى [ 754:النحل]مُطحتَئنٌِّ بالِإمًح

أن مًدوافقهم في الظدا ر مدع :  الثداني الوجدة. آمً  آل عتدران متفقتان ،  ا نَيَّة على ذلك ابن  ثير في  فسير

تالفتة لهم في الياطن ، و و ليب في سبطانّم ، وإنا حمبة على ذلك إما طتع في رئاس  أو مال ، أو مادح  

بوطن أو عيالٍ ، أو خوف مما يحدث في المآل ، فإنة في  ذه الحال مًكدون مر دداً ولا  نفعدة  را يتدة لهدم في 

مَ : فيهم الياطن ، و و ممن قال الله  يَا عَدلَى الآخِدرَةِ وَأَنَّ اللههَ لاَ يَهحددِي الحقَدوح نح يَاةَ الحدُّ تَحَيُّواح الححَ مُُ اسح ذَلكَِ بأَِنَّّ

، فأخبر أنة لم يحتبهم على الكفر الجهل بالحق أو بغضة ، ولا محي  الياطل ، وإنا [ 751:النحل]الحكَافرِِمًنَ 



  

ه على الدمًن ،  دذا معنى  لام شيخ الإسلام محتد بن عيد الو اب  و أن لهم حظاً من حظوظ الدنيا فآثرو

 . د.أ"رحمة الله  عالى وعفا عنة

    بهدذمًن النقبدين عدن  الذمًن غرروا بايابنا فا أ ثر ما يحتج المكفرون لأ ل الإسلام وحماة التوحيد

صريحاً في موافق  الكفدار عدلى  الايخ سبيان والايخ حمد رحمها الله ، ولو أنصفوا لعبتوا أن  لامها  ان

فكيدف بتدن أظهدر ": ، وقددولة  "وأظهر الموافق  على دمًدنهم الياطدل": دمًنهم ،  ا قال الايخ سبيان 

وأما الايخ حمد فيكفي استدلالة بالآمًاد التي مًفهدم عدوام المسدبتين .  د.أ"الكفر خوفاً وطتعاً في الدنيا

الاديخ  ولذا ا دطر .كفر وجرد على لسانة  ا فعل عار قيل فهائهم أنّا نزلت فيتن نطق بكبت  ال

الددرر )حدين قدال ثديراً ليرسدخ في الأذ دان  مدرَّ أن مًيدين ذلدك  دا عيد الله بن عيدد العزمًدز العنقدري 

أن مُجدرد تُالطد  الكفدار ومعدامبتهم بتصدالح  : وقد ببغنا أن الذي أشكل عبيكم ": ( 2/702:السني 

دا  دي مدوالاة المشرد ين المنهدي عنهدا في الآمًداد ونحو ا ، وقدومهم على ولِ  الأمدر لأجدل ذلدك ، أنَّّ

التيي صنف الايخ سبيان بن عيد الله ابن الاديخ ، ومدن  "الدلائل"والأحادمً  ، وربَّا فهتتم ذلك من 

ار على موافق  الكف: فإنة د بحتد الله د ظا ر المعنى ، فإن المراد بة ... لبايخ حمد بن عتيق  "سييل النعاة"

اد لهدم داع  والانقيدد فر م ، وإظهار مودتهم ، ومعاونتهم على المسبتين ، وتحسين أفعالهم ، وإظهار الطد

والماامًخ رحمهم الله  الايخ سبيان بن عيد الله ، والايخ عيد البطيف ، والايخ حمدد بدن .. على  فر م 

 دذا  دو .. رة والمعاوند  والر ددا بأفعدالهم دص  والندرو ا بالموافقدعتيق ، إذا ذ روا موالاة المشر ين فسَّ 

ا مجرد الاجتاع معهدم في المنزل ، فإن ذلك بدون إظهار الدمًن معصي  ، وقال ابن  الذي أوجب  فره ، وأمَّ

ليَِاء مِن دُونِ المحُؤح  ثير في  فسير قولة  عالى  ا الَّذِمًنَ آمَنوُاح لاَ َ تَّخِذُواح الحكَافرِِمًنَ أَوح َ [ 766:النساء] مِنيِنَ مًَا أَيهُّ

، ( إندا معكدم: مًوالونّم ومًسرون إليهم بالمودة ، ومًقولون لهم إذا خبوا بهدم : معهم في الحقيق  : مًعندي : )

 .  د.أ"فهذا  و الذي أوجب  فر م لا مجرد المخالط 

 

عام ثءن وع ين تم اختصاره من ا صل في محافظة عنيزه حرسها الله بتأريخ الخامس والع ين من شهر شوال )

 (وأربعءئة وألف

 

 

 

 

 



  

 

 

 :الفهرس العام 

 8...................................................  قدمًم الايخ صالح الفوزان 

 3 ............................................خطورة باب الولاء والبراء  : أولاً 

 4.... ............................................... عرمًف الولاء والبراء : ثانياً 

  2. ..................................دل  الدال  على وجوب الولاء والبراء لأا: ثالثاً 

 75............................................  مكان  عقيدة الولاء والبراء : رابعاً 

 73.......................... العقيدة صور من القرآن في الولاء و البراء في: خامساً 

 76........................................أقسام الناس في الولاء و البراء : سادساً 

 74.................................  وابط  تضتن رد شيهاد في التكفير : سابعاً 

 74............... فر م أقرار الكفار الأصبيين أن مًيقوا على  : الضابط الأول      

 74. ...........................إباح  معاقدة ومعا دة الكفار : الضابط الثاني       

 72....... ....عدم نصرة المسبتين على الكفار لعهد أو لععز : الضابط الثال       

 87 ...الله الموالاة الواجي  إذا  ان أمر المسبتين متفق على طاع  : الضابط الرابع     

 83... .......اليلاد المنتسي  للإسلام تتبف  في أحكام الموالاة : الضابط الخامب     

 86.... .....إباح  الحبف مع الكفار و الدخول تحت حمامًتهم : الضابط السادس     

 81......... ...الاستعان  بالكفار لمصبح  المسبتين جائزٌ شرعاً : الضابط السابع     

 38..... ........الحر  على حقن دماء الكفار رجاء  دامًتهم : الضابط الثامن     

 33...... .........لبتسبم أن يجير  افراً فيكون معصوم الدم : الضابط التاسع     

 33.......... تحرمًم إراق  دماء أ ل الذم  والمعا دمًن والمستأمنين: الضابط العاشر     

 30........ ..................وجوب العدل مع الكفار : الضابط الحادي عشر     

 34.......... .........الإحسان إلى بعض الكفار لقرابتهم : الضابط الثاني عشر     

 31 ................الإحسان إلى عتوم الكفار في مواطن : الضابط الثال  عشر     

 32 ........ة شيءٌ من مودة  افر لا مًكفر من وجِدَ في قبي: الضابط الرابع عشر     

 65................... .....أسياب الانحراف في فهم عقيدة الولاء والبراء   : ثامناً 



  

 61 ...................أقسام موالاة الكفار وأنّا ليست على درج  واحدة :  اسعاً 

رة ورد شيهاد  يين سيب الخبط : عاشراً   01.......... ....... ابط الموالاة المكفه

 01 ...........احتعاجهم بنقل عن الايخ محتد بن عيد الو اب: المثال الأول      

 02  ..........احتعاجهم بنقل عن الايخ عيدالله بن عيد البطيف: المثال الثاني      

 47........... ...احتعاجهم بنقل عن الايخ عيد العزمًز بن باز : المثال الثال       

 43......... ..............احتعاجهم بنقل عن الحافظ ابن حزم: لمثال الرابع ا     

 43:  ..................................................................الخاتم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اسئب  مًكون حولها اختيار مادة الولاء والبراء

ي ، و ل  و من أعال الجوارح أم القبوب ؟ وعدلى أيهدا عرف الولاء والبراء في الاصطلاح الشرع: 7س

 (  61-66: .                                                     )مًعبق  مناط التكفير

اذ ر أقسام الناس الثلاث  في الولاء والبراء ، وأي الأقسام الذي خالف فية الخوارج والمرجئ  أ دل :  8س

 (24-24: .                                       ) يحالسن  والجاع  ؟ مع التو

اذ ر دليلًا على الضابط الثال  في أن عدم نصرة المسبتين في حربهم مع الكفار لا  نافي الولاء لهدم ، : 3س

 .مع ذ ر مثال على  ذه الصورة من السن 

تحدت حمدامًتهم لمصدبح   اذ ر دليلًا على الضابط السادس في إباح  الحبف مدع الكفدار و الددخول: 6س

 الإسلام ، مع ذ ر مثال على  ذه الصورة من السن 

اذ ر دليلًا على الضابط السابع في جواز الاستعان  بالكفار لمصبح  المسبتين ، مع ذ ر مثال على  ذه : 0س

 .الصورة من السن 

 دامًتهم ، مع ذ ر  اذ ر دليدلًا على الضابط الثامن في حر  الإسلام على حقدن دماء الكفار رجاء: 4س

 .مثال على  ذه الصورة من السن 

اذ ر دليدلًا على الضابط التاسع في إبداح  أن يجيدر المسبدم  افراً فيكون معصدوم الددم ، مدع ذ در : 1س

 .مثال على  ذه الصورة من السن 

نين ، مدع ذ در اذ ر دليلًا على الضابط العاشر في تحرمًم إراق  دماء أ ل الذم  والمعا ددمًن والمسدتأم: 2س

 .رأمًك في حكم من قتل المعا دمًن المستأمنين في المتبك  العربي  السعودمً 

اذ ر دليلًا على الضابط الرابع عشر في أنة لا يحكم بخروج المسبم من الإسلام إذا وجِدَ في قبية شيءٌ : 2س

 .من المودة أو الرحم  تَاه أحد الكفار ، مع ذ ر مثال على  ذه الصورة من السن 

للانحراف في فهم عقيدة الولاء والبراء سييان اذ رهما ، مع ذ ر مثدال مدن الواقدع أو دليدل مدن : 75س

 (866-867: .                                                        )السن  على  ل منها

لسن   وما  و الضابط اذ ر أقسام موالاة الكفار الثلاث  ، مع ذ ر دليل على  ل قسم من القرآن أو ا: 77س

 (821-842: .                                               )في الموالاة المكفرة

مظدا رة المشرد ين ومعداونتهم عدلى ": استدل بعض الجهال بقول شيخ الإسدلام في الندواقض : 78س

المظدا رة المخرجد  مدن  على التكفير بأي نوع من أنواع الإعان  لبكفار ، فيين مدراد الاديخ في "المسبتين

 (351-358: .   )الإسلام  نا من  لام الايخ نفسة و لام عباء الدعوة بعده



  

 

 


